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شكر وتقدير
ــل  ــاذ الطف ــة إنق ــداد منظم ــن إع ــة م ــدة التدريبي ــذه الوح ه
ــة  ــن الوكال ــخي م ــي س ــم مال ــزت بدع ــد أنج ــويد، وق – الس

ــي. ــي الدول ــاون الإنمائ ــويدية للتع الس

نــود أن نوجــه الشــكر الخــاص لجميــع الذيــن شــاركوا في إعــداد هــذه المــواد، 

ومنهــم ديبــي لانديــس، ومــاي ميلــن، ولاكســان بيلبيــس، وســيارا شــروتي، 

ــا غايدنمــارك مــن منظمــة  ــا ســبيرلنغ، وأولا أرمــر، وإيف ــد، وإيلف ــا إيغلن وآن

إنقــاذ الطفــل – الســويد. ويجــدر توجيــه الشــكر كذلــك إلى المستشــارة 

ــا عــى النســخ الســابقة مــن هــذه  ــراً لعمله ــر، تقدي ــي كاي المســتقلة برين

ــة. الوحــدة التدريبي

كــا نشــكر العاملــن في المكاتــب الإقليميــة والقطريــة لمنظمــة إنقــاذ الطفــل 

ــة، والتــي  ــة لهــذه العملي في الــرق الأوســط لمــا قدمــوه مــن مســاندة قوي

تضمنــت مشــاركتهم في اختبــار هــذه المــواد والتحقــق مــن ملاءمتهــا ميدانيــاً.
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1.خلفية وتمهيد
العنــف الجنــي قضيــة واســعة الانتشــار تتعلــق بحقــوق الإنســان والصحــة العامــة، وتؤثــر عــى أعــداد كبــرة مــن الأطفــال عــى مســتوى 

العــالم. 1-2 وكثــراً مــا يشــهد العنــف الجنــي ارتفاعــاً في المجتمعــات المتــررة مــن النــزاع المســلح والطــوارئ الإنســانية الأخــرى، ويعتقــد 

أن الأطفــال يشــكلون أغلبيــة المتعرضــن لهــذا العنــف والناجــن منــه. 3-4 إن العنــف الجنــي يمثــل انتهــاكاً لحقــوق الإنســان الأساســية 

للأطفــال، إلى جانــب أنــه يعــرض الأطفــال الذيــن تعرضــوا لــه إلى درجــة عاليــة مــن المخاطــرة بمعانــاة نتاجــات صحيــة ونفســية-اجتماعية 

ــت في معــدلات  ــن الصعــب الب ــال، يظــل م ــي ضــد الأطف ــف الجن ــداً لحــوادث العن ــاً جي ــاك توثيق ــع أن هن ــة ســلبية.5-6-7 وم ونمائي
الانتشــار بدقــة إذ لا يتــم التبليــغ عــن عــدد كبــر مــن الحــالات.8

ــات  ــوق وواجب ــك حق ــدد كذل ــي، وتح ــف الجن ــر العن ــية لحظ ــادئ الأساس ــى المب ــل ع ــوق الطف ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــص اتفاقي تن

ــزم الــدول باتخــاذ جميــع التدابــر التشريعيــة والإداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة الملائمــة  ــة.9 فالمــادة 10 تل مختلــف الأطــراف الفاعل

ــع أشــكال  ــة مــن جمي ــداً عــى حــق الطفــل في الحماي ــع أشــكال العنــف الجنــي. والمــادة 34 تنــص تحدي ــة الطفــل مــن جمي لحماي

الاســتغلال والانتهــاك الجنــي. والمــادة 35 تنــص عــى حــق الطفــل في الحمايــة مــن الاختطــاف وجميــع أشــكال الإتجــار بالبــر، بمــا في 

ذلــك لأغــراض الاســتغلال الجنــي. والمــادة 39 تلــزم الــدول بتشــجيع التأهيــل البــدني والنفــي وإعــادة الاندمــاج الاجتماعــي للأطفــال 

الناجــن. كــا أن العنــف الجنــي يــر بالحقــوق الأساســية في الحيــاة والنــاء عــى النحــو الــوارد في المــادة 6.

يضــاف إلى ذلــك أن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل  المتعلــق ببيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال في البغــاء وفي المــواد 

الإباحيــة يعــزز مســتوى الحمايــة التــي يجــب منحهــا للأطفــال ضــد هــذه الأشــكال مــن الانتهــاكات.10 كــا أن البروتوكــول الاختيــاري 

للاتفاقيــة بشــأن اشــراك الأطفــال في المنازعــات المســلحة يحظــر اســتخدام الأطفــال بواســطة القــوات المســلحة، وهــذا الاســتخدام يوفــر 
ظروفــاً شــديدة الارتبــاط بالعنــف الجنــي ضــد الأطفــال الذيــن يتــم تجنيدهــم.11

إلى جانــب هــذه الاتفاقيــة، هنــاك العديــد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة الأخــرى التــي تــم وضعهــا لحظــر العنــف الجنــي ضــد 

الأطفــال.12 وقــد أصبــح التصــدي لقضيــة العنــف الجنــي يشــكل أولويــة ملحــة لــدى أطــراف العمــل الإنســاني والتنمــوي الدوليــن. 

وتظــل مكافحــة جميــع أشــكال العنــف ضــد الأطفــال – بمــا فيهــا العنــف الجنــي – مــن أبــرز أولويــات منظمــة إنقــاذ الطفــل عــى 

1  Pinheiro, P. (2006). World Report on Violence Against Children. Geneva: United Nations Secretary-General’s Study on Violence Against Chil-
dren.

2  UNICEF. (2014). Hidden in plain sight: a statistical analysis of violence against children. New York: UNICEF.
3  Machel, G. (2001). The Impact of War on Children. London: Hurst & Company.
4  Vu, A., Adam, A., Wirtz, A., Pham, K., Rubenstein, L., Glass, N., and Singh, S. (2014). The prevalence of sexual violence among female refugees 

in complex humanitarian emergencies: A systematic review and meta-analysis. PLOS Currents Disasters. 2014  Mar 18 . Edition 1.
5  Krug, E., Dahlberg, L., Mercy, J., Zwi, A. and Lozano, R., (Eds.) (2002). World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organi-

zation (WHO). 
6  Reza, A., Breiding, M., Gulaid, J., Mercy, J., Blanton, C., Mthethwa, Z., Bamrah, S., Dahlberg, L., and Anderson, M. (2009). Sexual violence and 

its health consequences for female children in Swaziland: a cluster survey study. Lancet, 73(9679): 1966- 1972.
7  Felitti, V., Anda, R., Nordenberg, D., Williamson, D., Spitz, A., Edwards, V., Koss, M. and Marks, J. (1998). Relationship of childhood abuse 

and household dysfunction to many leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) study. American Journal of 
Preventive Medicine. 14(4): 245-58.

8  UNICEF. (2014). Hidden in plain sight: a statistical analysis of violence against children. New York: UNICEF.
9  United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. A/RES/44/25. New York: United Nations.
10  United Nations. (2000). Optional Protocol to the United Nations Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitu-

tion, and child pornography. A/RES/54/263. New York: United Nations.
11  United Nations. (2000). Optional Protocol to the United Nations Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in 

armed conflict. A RES/54/263. New York: United Nations.
12  United Nations Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; International Labor Organization Convention 

182 on the Worst Forms of Labor; Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Sup-
plementary to the United Nations Convention on Transnational Organized Crime); African Charter on the Rights and Welfare of the Child; 
Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse; United Nations Security Council 
Resolution 1325; United Nations Security Council Resolution 1880; United Nations Security Council Resolution 1820; United Nations Secu-
rity Council Resolutions 1379; 1460; 1539; 1612; 1882; 2068; Declaration on the Elimination of Violence Against Women.
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المســتوى العالمــي. إذ تعمــل المنظمــة في البلــدان التــي تنشــط فيهــا عــى الوقايــة مــن حــدوث العنــف الجنــي ضــد الأطفــال وضــان 

أن تتوفــر خدمــات التحويــل  والمتابعــة الملائمــة للأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف.

ــة  ــية والإنجابي ــة الجنس ــق بالصح ــة تتعل ــة رزم تدريبي ــن ثلاث ــلة م ــرة في سلس ــي الأخ ــة( ه ــدة الثالث ــة )الوح ــة التدريبي ــذه الرزم ه

للأطفــال. تتنــاول الرزمــة الأولى موضــوع البلــوغ وتتنــاول الرزمــة الثانيــة موضــوع العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي، فيــا تركــز 

الرزمــة الثالثــة عــى قضيــة العنــف الجنــي ضــد الأطفــال. وتشــتمل هــذه الرزمــة عــى دليــل للميسريــن والميــرات إلى جانــب أدلــة 

ــة  ــكل مــن الأهــالي والقائمــن عــى رعاي أنشــطة للأطفــال في مراحــل العمــر المختلفــة. كــا تتضمــن الوحــدة دليــل أنشــطة مشــرك ل

الأطفــال ومقدمــي الخدمــات.

ــع أشــكال  ــا يخــص جمي ــة في ــة والاســتجابة الفعال ــادرات للوقاي ــات للانخــراط في مب ــي الخدم ــة مقدم ــواد إلى تهيئ تســعى هــذه الم

العنــف الجنــي ضــد الأطفــال. عــاوة عــى ذلــك، يســعى التدريــب إلى دعــم الأسر والمجتمعــات المحليــة في توفــر بيئــة حاميــة للأطفــال 

وفي اكتســاب الوعــي حــول أفضــل الســبل للتعــرف عــى حــالات العنــف الجنــي ضــد الأطفــال والتبليــغ عنهــا عندمــا يتــم الكشــف 

عنهــا. وأخــراً، تســعى الرزمــة التدريبيــة إلى رفــع وعــي الأطفــال بحقهــم في الحمايــة مــن العنــف الجنــي وتزويدهــم بالقــدرة عــى 

التــاس المســاعدة في حــال تعرضهــم للعنــف.

في ضــوء الطبيعــة المعقــدة للعنــف الجنــي ضــد الأطفــال، وكذلــك احتماليــة أن يــرك تأثــراً شــديداً عــى الأطفــال الذيــن يتعرضــون لــه 

، فقــد تــم وضــع العديــد مــن المبــادئ التوجيهيــة البرامجيــة لــي تســتخدمها المنظــات الإنســانية والإنمائيــة الدوليــة. بالتــالي، تهــدف 

هــذه الرزمــة التدريبيــة إلى تقديــم نظــرة عامــة إلى المفاهيــم الرئيســية المتعلقــة بقضيــة العنــف الجنــي ضــد الأطفــال. وهــي ليســت 

مصممــة لــي تحــل محــل أي مــن المــوارد المتوفــرة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، يقــوم هــذا التدريــب بتعريــف المشــاركين والمشــاركات 

بالمفاهيــم الرئيســية في الميــدان ويزودهــم بســبل التحويــل إلى المــوارد الأخــرى التــي يمكــن أن يجــدوا فيهــا معلومــات أكــر عمقــاً حــول 

أيــة قضايــا أخــرى.  
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ماذا يوجد في الرزمة ؟

تتكون هذه الرزمة من قسمين :

القســم الأول هــو المــواد المرجعيــة التــي يمكــن أن تســاعد الميــر عــى إدارة الجلســات بتمكــن اكــر وتحتــوي عــى كل المعلومــات 

المهمــة حــول قضيــة العنــف الجنــي ضــد الأطفــال.

ــة العنــف  ــة مــن هــذه الأنشــطة في تعريــف الأطفــال بقضي ــل الغاي ــاني فهــو الأنشــطة التــي يمكــن تطبيقهــا  وتتمث أمــا القســم الث

ــة محــاور أساســية، هــي:  ــاول هــذه الجلســات ثلاث الجنــي. تتن

)1( فهم العنف الجنسي ضد الأطفال. 	

)2( إكساب الأطفال مهارات تساعدهم في الحماية من العنف الجنسي. 	

)3( التعرف على أهمية التبليغ وإجراءات التحويل المتبعة. 	

ويحتوي هذا القسم على الأدلة التالية  :

دليل تطبيق الأنشطة مع الأهل ومقدمي الخدمات.

دليل تطبيق الأنشطة مع الأطفال في عمر 6-9 سنوات.

دليل تطبيق الأنشطة مع الأطفال في عمر 10-13 سنة.

دليل تطبيق الأنشطة مع الأطفال في عمر 14-17 سنة.

قبل البدء ...

مــن المهــم التذكــر أن هــذه الرزمــة هــي الأخــرة في سلســلة مــن ثلاثــة رزم تدريبيــة  تتعلــق بالصحــة الجنســية والإنجابيــة للأطفــال. 

تتنــاول الرزمــة الأولى موضــوع البلــوغ وتتنــاول الرزمــة الثانيــة موضــوع العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي، فيــا تركــز هــذه الرزمــة 

عــى قضيــة العنــف الجنــي ضــد الأطفــال، لذلــك ننصــح بــأن يتــم تطبيــق هــذه الــرزم مــع الأطفــال والأهــالي ومقدمــي الخدمــات 

بالترتيــب حســب مراحــل هــذه الــرزم لضــان الوصــول إلى تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن هــذه الــرزم .

يمكنكــم الحصــول عــى نســخة مــن الرزمــة الأولى والثانيــة مــن خــال الموقــع الخــاص بمؤسســة جــذور للإنمــاء الصحــي والاجتماعــي عــى 

الرابــط التــالي :

http://www.juzoor.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=88&lang=en&Itemid=103 



6

2. الفصل الأول: نظرة عامة إلى العنف الجنسي ضد الأطفال
مع نهاية هذا الفصل، سيكون المشاركون قادرين على:

•  فهم تعريف العنف الجنسي وأشكاله.	

•  معرفة الأثر المحتمل للعنف الجنسي على الأطفال.	

•  معرفــة كيــف تؤثــر العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة عــى التبليــغ عــن الحــالات وكذلــك عــى مــا يتعــرض لــه الأطفــال 	

الذيــن يتعرضــون للعنــف الجنــي.

•  تحديد الاستراتيجيات الرئيسية للاستجابة للأطفال الذين يبوحون بتعرضهم للعنف الجنسي.	

أ. تعريف العنف الجنسي وأشكاله 
يعــد العنــف الجنــي قضيــة عالميــة مــن قضايــا حقــوق الإنســان والصحــة العامــة، تؤثــر في الأطفــال مــن جميــع الأعــار وفي جميــع 

ــه منظمــة  ــذي أوردت ــف ال ــل سيســتخدم التعري ــف الجنــي، إلا أن هــذا الدلي ــه توجــد تعريفــات متعــددة للعن الســياقات. ومــع أن

ــه: اليونيســف في تقريرهــا لســنة 2014، والــذي يعــرفّ العنــف الجنــي عــى أن

ــون  ــا بموجــب القان ــة منه ــغ عــى طفــل ويكــون للطفــل الحــق في الحصــول عــى حماي ــا شــخص بال ــة أنشــطة جنســية يفرضه »... أي

الجــزائي. يتضمــن ذلــك: )أ( حمــل الطفــل أو إكراهــه عــى الانخــراط في أي نشــاط جنــي غــر مــروع أو ضــار نفســياً، )ب( واســتخدام 

الأطفــال في الاســتغلال الجنــي التجــاري، )ج( واســتخدام الأطفــال في أشــكال مســموعة أو مرئيــة مــن الانتهــاك الجنــي للأطفــال، )د( 

واســتخدام الأطفــال في البغــاء، والاســرقاق الجنــي، والاســتغلال الجنــي في الســفريات والســياحة، والإتجــار بهــم لأغــراض الاســتغلال 

الجنــي )داخــل بلــد مــا أو مــا بــن بلــدان مختلفــة(، وبيــع الأطفــال لأغــراض جنســية، والتزويــج القــري. كــا تعتــر الأنشــطة الجنســية 

انتهــاكاً إذا ارتكبــت ضــد طفــل بواســطة طفــل آخــر إذا كان  المعتــدي أكــر ســناً مــن الضحيــة بقــدر ملمــوس أو يســتخدم الســلطة أو 

التهديــد أو أي وســائل ضغــط أخــرى. ولا تعتــر الأنشــطة الجنســية الرضائيــة بــن الأطفــال انتهــاكاً جنســياً إذا كان الأطفــال في عمــر يزيــد 
عــن الحــد العمــري الــذي تحــدده الدولــة الطــرف«.13

حســبما يفيــد بــه هــذا التعريــف، يشــمل مصطلــح »العنــف الجنــي« مجــالاً واســعاً مــن الأفعــال. وفي العديــد مــن الحــالات، تشــمل 

هــذه الســلوكيات تعريــض الأطفــال لاتصــال بــدني ذي طبيعــة جنســية، مثــل الجنــس عــن طريــق الفــم أو الــرج أو المهبــل. مــع ذلــك، 

فــإن أي نــوع مــن لمــس الأطفــال أو تقبيلهــم بطريقــة جنســية يصنــف كنــوع مــن العنــف الجنــي أيضــاً. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن 

للجــاني أن يجــر الطفــل عــى القيــام بأفعــال جنســية تجــاه  المعتــدي ذاتــه أو تجــاه أشــخاص بالغــن أو أطفــال آخريــن، وكل ذلــك يعتــر 

أيضــاً مــن أشــكال العنــف الجنــي.

يتضمــن تعريــف العنــف الجنــي كذلــك تعريــض الأطفــال للتحــرش الجنــي، حيــث يعــرضّ  المعتــدي الأطفــال لعبــارات أو إيحــاءات أو 

تهديــدات جنســية صريحــة. أو يمكــن أن يشــمل إجبــار الأطفــال عــى مشــاهدة صــور أو أفعــال جنســية أو اعتــداءات جنســية ترتكــب 

ضــد آخريــن. كــا أن اســتغلال الأطفــال في المــواد الإباحيــة أو إشراك الأطفــال في أعــال البغــاء يعــدان عنفــاً جنســياً.

إن الإتجــار بالأشــخاص لأغــراض الاســتغلال الجنــي، والــذي يتضمــن تجنيــد الأطفــال لأغــراض البغــاء أو أيــة أشــكال أخرى من الاســتغلال 

الجنــي التجــاري، يشــكل أيضــاً أحــد أشــكال العنــف الجنــي. يقــدر أن 4.5 مليــون شــخص عــى مســتوى العــالم يتــررون مــن الإتجــار 

بالأشــخاص لأغــراض الاســتغلال الجنــي، وهنــاك عــدد ملمــوس مــن الأطفــال مــن بــن هــؤلاء.14 في العديــد مــن الحــالات، يتــم اختطــاف 

13  UNICEF. (2014). Hidden in plain sight: a statistical analysis of violence against children. New York: UNICEF.
14  International Labor Organization (ILO). (2012). ILO Global Estimate of Forced Labor: Results and Methodology. Geneva: International 

Labor Office, Special Action Program to Combat Forced Labor.
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الأطفــال أو يقــوم المتاجــرون بالأشــخاص بإكراههــم عــى القيــام بأنشــطة جنســية لتحقيــق مكاســب ماليــة لآخريــن. ويعــاني الأطفــال 

الذيــن يتــم الإتجــار بهــم مــن ظــروف قاســية كثــراً مــا تشــمل تقييــد حركتهــم، وعــدم حصولهــم عــى الغــذاء الــكافي أو المــأوى الملائــم أو 

غــر ذلــك مــن المــوارد الأساســية، والحــد مــن وصولهــم إلى الرعايــة الطبيــة وأشــكال الدعــم الأخــرى.15 وفي بعــض الحــالات، يتــم الإتجــار 

بالأطفــال كذلــك عــى شــكل »عرائــس يتــم طلبهــن بالبريــد« أو يتــم إخضاعهــم لأشــكال أخــرى مــن التزويــج القــري.

يتزايــد كذلــك اســتهداف الأطفــال بمختلــف أشــكال العنــف الجنــي عــر الإنترنــت. وفي بعــض الحــالات، يمكــن للجــاني أن يتصــادق مــع 

ــاً عــى التقــاط أو مشــاهدة صــور غــر مشروعــة لأنفســهم أو للجــاني للمشــاركة في أنشــطة  الأطفــال عــى الإنترنــت ويجبرهــم تدريجي

جنســية عــر كامــرا الإنترنــت أو الهواتــف الخلويــة أو وســائط أخــرى. ويمكــن للجــاني أن يســتخدم صــوراً لأطفــال ضمــن مــواد إباحيــة 

يتــم نشرهــا عــر الإنترنــت أو بوســائل أخــرى. وفي بعــض الحــالات، يقــوم الجنــاة عــر الإنترنــت أيضــاً بإقنــاع الأطفــال بــأن يلتقــوا معهــم 

شــخصياً، مــا يمكــن أن يــؤدي إلى أشــكال مختلفــة مــن العنــف الجنــي المبــاشر. تشــر الأبحــاث إلى أنــه قــد يكــون اليافعــون واليافعــات 

– ولا ســيما الإنــاث – أكــر عرضــة مــن الأطفــال الآخريــن للالتقــاء والانخــراط في ســلوكيات جنســية خطــرة مــع أفــراد يتعرفــون عليهــم 
عــر الإنترنــت.16

ــن الســياقات. يتضمــن الاســتغلال الجنــي  ــد م ــال في العدي ــك أحــد الأخطــار الشــديدة بالنســبة للأطف يعــد الاســتغلال الجنــي كذل

قيــام أشــخاص ذوي نفــوذ أو تأثــر أو ســلطة بإكــراه الأطفــال عــى الانخــراط في أفعــال جنســية مقابــل المــال أو الغــذاء أو خدمــات أو 

ســلع أخــرى. ويمكــن أن يمــارس هــذا الاســتغلال معلمــون أو قــادة مــن المجتمــع المحــي أو عاملــون في هيئــات العــون أو أفــراد آخــرون 

يمكنهــم ممارســة الســيطرة عــى المــوارد التــي يحتاجهــا النــاس. ومــن المعلــوم المعــروف أن الاســتغلال الجنــي يتزايــد في المجتمعــات 

التــي تتأثــر بالنــزاع المســلح والطــوارئ الإنســانية الأخــرى. وفي التقريــر الرائــد الــذي قدمتــه غراســا ماشــيل في ســنة 1996، تــم توثيــق 

واســع النطــاق للاســتغلال الجنــي للأطفــال عــى يــد قــوات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة في الــدول المتــررة مــن النزاعــات.17 

وقــد تصاعــد الاهتــام الــدولي بهــذه القضيــة بقــدر بالــغ ســنة 2002، مــع صــدور تقريــر عــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئــن ومنظمــة إنقــاذ الطفــل يوثــق الاســتغلال الجنــي الواســع الانتشــار ضــد الأطفــال اللاجئــن في ليبيريــا وغينيــا وســراليون عــى 

يــد العاملــن في هيئــات العــون وقــوات حفــظ الســام وغيرهــم مــن الأطــراف.18 منــذ ذلــك الحــن، أصبحــت مشــكلة الاســتغلال الجنــي 

في ســياقات العمــل الإنســاني تتوثــق بصــورة متزايــدة، مــا حــث الأمــم المتحــدة والأطــراف الفاعلــة الأخــرى عــى اتخــاذ تدابــر قويــة 

لمكافحــة حدوثهــا.19 وعــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، فــإن المشــكلة بقيــت واســعة الانتشــار، ولا يــزال هنــاك العديــد مــن الحــالات التــي 
لا يتم التبليغ عنها.20

بالإضافــة إلى الاســتغلال الجنــي، مــن الثابــت أن جميــع أشــكال العنــف الجنــي الأخــرى تتزايــد في ســياقات العمــل الإنســاني. إن النــزاع 

المســلح والكــوارث الطبيعيــة والأوضــاع الطارئــة الأخــرى تعطــل الجهــات التــي تتواجــد في العــادة لحمايــة الأطفــال، مــا يتركهــم معرضــن 

بصــورة متزايــدة لمختلــف أشــكال العنــف والإيــذاء.21 وفي العديــد مــن الســياقات، يســتخدم الاغتصــاب وأشــكال أخــرى مــن العنــف 

ــواع  ــف أن ــم لأداء مختل ــال وتجنيده ــاف الأطف ــلحة باختط ــوات المس ــوم الق ــا تق ــراً م ــرب.22 وكث ــلحة الح ــن أس ــلحة م ــي كأس الجن

الخدمــات، وهــذه الممارســة في الغالــب ترتبــط بالعنــف الجنــي.23-24 كــا أن ظــروف النــزاع والطــوارئ تجعــل الأطفــال أكــر عرضــة 

15  United States Department of State. (2015). Trafficking in Persons Report: July 2015. Washington, D.C.: United States Department of State.
16  UNICEF. (2014). Hidden in plain sight: a statistical analysis of violence against children. New York: UNICEF.
17  Machel, G. (1996). Impact of armed conflict on children. A/51/306. New York: United Nations.
18  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and Save the Children UK. (2012). Sexual Violence and Exploitation: The Experi-

ence of Refugee Children in Guinea, Liberia and Sierra Leone. Geneva/London: UNHCR and Save the Children UK.
19  United Nations. (2003). Special measures for protection from sexual exploitation and abuse. ST/SGB/2003/13. New York: United Nations.
20  Save the Children. (2008). No One to Turn To: The Under-Reporting of Child Sexual Exploitation and Abuse by Aid Workers and Peacekeepers. 

London: Save the Children UK.
21  Boothby, N., Strang, A. and Wessells, M. (Eds.). (2006). A world turned upside down: social ecological approaches to children in war zones. 

Bloomfield, CT: Kumarian Press, Inc.
22  Stark, L. and Wessells, M. (2012). Sexual violence as a weapon of war. JAMA. 308(7): 667-8.
23  Stevens, A. (2014). The invisible soldiers: understanding how the life experiences of girl child soldiers impacts upon their health and rehabili-

tation needs. Archives of Disease in Childhood, 99(5): 458-462.
24  United Nations. (2015). Conflict-related sexual violence. S/2015/203. New York: United Nations.
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للإتجــار لأغــراض جنســية والتزويــج القــري وغــر ذلــك مــن أشــكال الاســتغلال. فكثــراً مــا يحــدث في ظــروف الطــوارئ أن ينفصــل 

الأطفــال عــن ذويهــم أو القائمــن عــى رعايتهــم، مــا يزيــد مــن خطــر تعرضهــم للعنــف الجنــي.25 هــذا بالإضافــة إلى أن الأوضــاع 

غــر الآمنــة أثنــاء الهجــرة، وكذلــك داخــل مخيــات اللاجئــن أو النازحــن داخليــاً يمكــن أن توفــر هــي الأخــرى ظروفــاً متعــددة يعــاني 

الأطفــال فيهــا مــن الاغتصــاب والأشــكال الأخــرى مــن الانتهــاكات الجنســية. كــا أن التوتــر الناشــئ عــن الوضــع الطــارئ يربــك الأدوار 
داخــل الأسرة، ويخلــق ظرفــاً يحتمــل أن تتزايــد فيــه جميــع أشــكال العنــف، بمــا فيهــا العنــف الجنــي.26

ب. مرتكبو العنف الجنسي 
كــا يتضــح مــن التعريــف الــوارد أعــاه، إن أي ســلوك جنــي بــن شــخص بالــغ وطفــل يعــد عنفــاً جنســياً. فالأطفــال لا يســتطيعون 

إبــداء الموافقــة عــى الاشــراك في نشــاط جنــي، بالنظــر إلى أنهــم لا يتمتعــون بالنضــج التطــوري الــازم لفهــم التبعــات – القريبــة أو 

البعيــدة الأجــل – للدخــول في علاقــات جنســية. بالإضافــة إلى ذلــك، وفي ضــوء التفــاوت في النفــوذ والقــوة بــن الأطفــال والبالغــن، فــإن 

الأطفــال لا يملكــون النضــج أو الحــق القانــوني لإعطــاء موافقــة مســتنيرة عــى الانخــراط في ســلوكيات جنســية.

يمكــن أن يكــون مرتكبــو العنــف الجنــي ذكــوراً أو إناثــاً، وتتنــوع خصائصهــم عــر الثقافــات والســياقات المختلفــة. ومــع أن الأطفــال 

كثــراً مــا يتعرضــون للعنــف الجنــي عــى يــد أشــخاص غربــاء عنهــم، إلا أن الأبحــاث تشــر إلى أن الأطفــال في أغلــب الحــالات يعانــون 

مــن الانتهــاكات عــى يــد شــخص يعرفونــه.27 يمكــن أن يشــمل ذلــك أفــراد الأسرة، أو المعلمــن، أو الجــران، أو الزعــاء الدينيــن، أو 

غــر هــؤلاء ممــن يكونــون عــى صلــة وثيقــة بالأطفــال. كــا يمكــن لطفــل يوجــد في موضــع قــوة ونفــوذ أن يرتكــب الاعتــداء الجنــي 

ضــد طفــل آخــر. إن القوانــن تتبايــن بــن البلــدان، ولكــن يمكــن في بعــض الحــالات أن توجــه إلى أطفــال تهــم جنائيــة بخصــوص ممارســة 

ســلوكيات جنســية مــع أطفــال آخريــن.

ج. عمر الناجين وجنسهم
إن الأطفــال في جميــع الأعــار معرضــون لخطــر معانــاة مختلــف أشــكال العنــف الجنــي. مــع ذلــك، فــإن احتــال تعرضهــم لشــكل أو 

آخــر مــن العنــف الجنــي يتفــاوت حســب مجموعــة كبــرة مــن العوامــل الفرديــة والظرفيــة. في بعــض الحــالات، قــد يكــون الأطفــال 

الأصغــر ســناً أكــر عرضــة لخطــر معانــاة العنــف الجنــي عــى يــد القائمــن عــى رعايتهــم أو بالغــن آخريــن في مســكنهم، وذلــك نظــراً 

لارتفــاع مســتوى اعتمادهــم عــى هــؤلاء الأفــراد في تأمــن الدعــم الأســاسي. ويمكــن أن يكــون الأطفــال الأكــر ســناً واليافعــون، الذيــن 

يمكــن أن يقضــوا أوقاتــاً أطــول خــارج البيــت، أكــر عرضــة للعنــف عــى يــد أشــخاص غربــاء. مــع ذلــك، وكــا ســبقت الإشــارة أعــاه، 

تــدل الأبحــاث حــول العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي ككل، والــذي يتضمــن العنــف الجنــي، عــى أن الأطفــال يتعرضــون للعنــف 

عــى أيــدي أشــخاص يعرفونهــم – مثــل الأقــارب أو الجــران أو غــر هــؤلاء مــن المعــارف المقربــن – أكــر مــا يتعرضــون لــه عــى أيــدي 
أشــخاص غربــاء.29-28

مــن المهــم أيضــاً ملاحظــة أنــه يمكــن أن يتعــرض كل مــن الأطفــال الذكــور والإنــاث للعنــف الجنــي. ومــع أن البيانــات المتوفــرة تميــل 

لأن تعكــس عــدداً أكــر مــن الناجيــات الإنــاث بالمقارنــة مــع الناجــن الذكــور، إلا أن الأطفــال الذكــور معرضــون للخطــر كذلــك.30 ففــي 

ــي، مــا  ــف الجن ــغ عــن حــالات العن ــوا بالتبلي ــة شــديدة الوطــأة إذا قام ــن وصم ــاني الأولاد م ــن الحــالات، يمكــن أن يع ــد م العدي

25  Thomas, S., Thomas, S., Nafees, B., and Bhugra, D. (2004). ‘I was running away from death’- the pre-flight experiences of unaccompanied asy-
lum seeking children in the UK. Child: Care, Health and Development. 30(2): 113-122.

26  Global Protection Cluster. (2012). Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action. Geneva: Global Protection Cluster/
Child Protection Working Group (CPWG).

27  UNICEF. (2014). Hidden in plain sight: a statistical analysis of violence against children. New York: UNICEF.
28  Hynes, M., Robertson, K., Ward, J., & Crouse, C. (2004). A determination of the prevalence of gender-based violence among conflict-affected 

populations in East Timor. Disasters, 28,294-321.
29  Stark, L., Warner, A., Lehman, H., Boothby, N., & Ager, A. (2013). Measuring the incidence and reporting of violence against women and girls 

in Liberia using the Neighborhood Method, Conflict and Health, 7(20).
30  UNICEF. (2014). Hidden in plain sight: a statistical analysis of violence against children. New York: UNICEF.
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يقلــل مــن احتــال أن يقومــوا بالتبليــغ. عــاوة عــى ذلــك، قــد تكــون الخدمــات وأشــكال الدعــم الاجتماعــي الأخــرى المقدمــة للذيــن 

يتعرضــون للعنــف الجنــي متوفــرة بقــدر أقــل للأطفــال الذكــور الذيــن يعانــون العنــف الجنــي، مــا يؤثــر عــى الفــرص المتاحــة لهــم 

للتأهيــل وإعــادة الاندمــاج في المجتمــع في أعقــاب تعرضهــم لاعتــداء جنــي.

د. أثر العنف الجنسي على الأطفال
إن العنــف الجنــي يجعــل الأطفــال عرضــة لمعانــاة نتاجــات بدنيــة وانفعاليــة واجتماعيــة ونمائيــة ســلبية عــى المــدى القريــب وكذلــك 

عــى المــدى البعيــد.

يمكــن أن تكــون العواقــب البدنيــة للعنــف الجنــي بعيــدة الأثــر، وتــراوح مــن الإصابــات الجســدية إلى الإصابــة بناســور أو مشــاكل 

تناســلية أو فــروس نقــص المناعــة البشري/الإيــدز وغــره مــن أشــكال العــدوى المنقولــة بالجنــس.31-32 عــاوة عــى ذلــك، يشــكل الحمــل 

ــاة  ــواتي يحملــن في ســن مبكــرة معرضــات لخطــر معان ــاث الل ــاث.33 وتصبــح الإن المبكــر وغــر المرغــوب مخاطــرة كبــرة بالنســبة للإن

نتاجــات بدنيــة ســلبية إضافيــة، إلى جانــب العواقــب الانفعاليــة والماليــة والاجتماعيــة التــي يمكــن أن يجلبهــا الحمــل غــر المرغــوب. وفي 

بعــض الســياقات المحــددة، تواجــه الناجيــات الإنــاث اللــواتي يحملــن مخاطــرة أعــى بــأن يجــرن عــى تــرك المدرســة، مــا يؤثــر عــى 
فرصهــن التعليميــة وتطورهــن المهنــي مســتقبلاً.35-34

كــا يمكــن أن يكــون للعنــف الجنــي تأثــرات نفســية-اجتماعية شــديدة، بمــا في ذلــك ارتفــاع معــدلات التوتــر النفــي أو الاكتئــاب، 

والانعــزال الاجتماعــي، والعدوانيــة.36 وفي بعــض الحــالات، يمكــن أن يــؤدي تعــرض الأطفــال للعنــف الجنــي أيضــاً إلى نشــأة اضطرابــات 

ــي يمكــن  ــون مــن مشــاعر العــار والخــوف الت ــا يعان ــراً م ــة.37 كــا أن الأطفــال الناجــن كث ــكار انتحاري ــب نشــأة أف في الأكل، إلى جان

ــر والممارســات  ــؤدي المعاي ــا ت ــراً م ــك، كث ــن ذل ــة. فضــاً ع ــي الطبيعي ــم الاجتماع ــن شــبكات الدع ــون أنفســهم ع ــم يعزل أن تجعله

ــن  ــال الذي ــك مــن الممارســات الضــارة تجــاه الأطف ــد مــن الســياقات إلى الوصمــة والإقصــاء الاجتماعــي وغــر ذل ــة في العدي الاجتماعي

تعرضــوا للعنــف الجنــي، مــا يمكــن أن يــؤدي إلى مزيــد مــن الضائقــة النفســية-الاجتماعية.38 ويرجــح أيضــاً أن يعــاني الأطفــال الأصغــر 

ــال  ــع الأطف ــي أن يدف ــف الجن ــن للتعــرض للعن ــوم.39 وفي بعــض الحــالات، يمك ــات أخــرى في الن ــن صعوب ــس أو م ــن الكوابي ســناً م

ــابقة. ــة س ــلوكيات مرتبطــة بمراحــل نمائي ــوص إلى س للنك

في الحــالات التــي يعــاني فيهــا الأطفــال مــن العنــف عــى أيــدي ذويهــم أو القائمــن عــى رعايتهــم، يمكــن أن يؤثــر ذلــك ســلبا عــى نمــط 

ارتباطهــم بالآخريــن، وهــي مســألة يمكــن أن يكــون لهــا تأثــر دائــم عــى قدرتهــم عــى تشــكيل علاقــات صحيــة عــى مــدار حياتهــم 

بأكملهــا.40 والأبحــاث تشــر إلى أن الناجــن والناجيــات مــن العنــف الجنــي يكونــون أكــر احتــالًا لأن ينخرطــوا في ســلوكيات جنســية 

خطــرة في وقــت لاحــق في حياتهــم، إلى جانــب معاناتهــم مــن العنــف عــى يــد الشريــك أو أشــكال الاســتغلال الجنــي الأخــرى.

31  Longombe, A., Claude, K. and Ruminjo, J. (2008). Fistula and traumatic genital injury from sexual violence in a conflict setting in Eastern 
Congo : case studies. Reproductive Health Matters, 16(31): 132-141.

32  Reza, A., Breiding, M., Gulaid, J., Mercy, J., Blanton, C., Mthethwa, Z. Bamrah, S. Dahlberg, L., and Anderson, M. (2009). Sexual violence and 
its health consequences for female children in Swaziland: a cluster survey study. Lancet, 373 (9679): 1966-72.

33  Krahe, B. , Scheinberger-Olwig, R., Waizenhofer, E. and Kolpin, S. (1999). Childhood sexual abuse and revictimization in adolescence. Child 
Abuse and Neglect, 23(4): 383-94.

34  Psaki, S. (2015). Addressing early marriage and adolescent pregnancy as a barrier to gender parity and equality in education. Background 
Paper for EFA Global Monitoring Report 2015.

35  Murphy, M., Stark, L., Wessells, M., Boothby, N. and Ager, A. (2011). Fortifying Barriers: sexual violence as an obstacle to girls’ school partic-
ipation in Northern Uganda. In, Paulson, J. (Ed.), Education, Conflict and Development. Oxford: Symposium Books. pp. 167-184.

36  Dinwiddie, S., Heath, A., Dunne, M., Bucholz, K., Madden, P., Slutske, W., Bierut, L., Statham, D., and Martin, N. (2000). Psychological Med-
icine, 30(1): 41-52.

37  Kalucy, R. (2010). Identifying the pathways to suicide in child sexual abuse victims. The Medical Journal of Australia, 192(4): 182-183).
38  Verelst, A., De Schryver, M., Broekaert, E. and Derluyn, I. (2014). Mental health of victims of sexual violence in eastern Congo: associations 

with daily stressors, stigma and labeling. British Medical Journal of Women’s Health, 14:6.
39  Utsa, J. and Farver, J. (2010). Child sexual abuse in Lebanon during war and peace. Child Care Health and Development. 36(3): 361-8.
40  Howe, D. (2005). Child Abuse and Neglect: Attachment, development and intervention. London: Palgrave Macmillan.
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يمكــن أن تتضمــن العواقــب البعيــدة المــدى الأخــرى للعنــف الجنــي انخــراط الاطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي  في ســلوكيات 

تنطــوي عــى مخاطــر، مثــل تعاطــي العقاقــر أو المشــاركة في ســلوكيات غــر قانونيــة أو غــر مشروعــة.41 كــا أن معانــاة العنــف الجنــي 

ترتبــط عكســياً بمســتوى انتظــام الأطفــال في المدرســة وأدائهــم المــدرسي، مــا يؤثــر عــى فرصهــم التعليميــة والمهنيــة.42 كــا ينخفــض 

احتــال أن يواصــل الاطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي تعليمهــم العــالي. وتشــر الأبحــاث إلى أن معانــاة العنــف أثنــاء الطفولــة 

ترتبــط بانخفــاض مســتوى الأجــور التــي يتــم تقاضيهــا في مــكان العمــل في الفــرات اللاحقــة في الحيــاة، ويكــون تأثــر النســاء بذلــك أشــد 
بالمقارنــة مــع الرجــال.43

فيــا أن النقــاش أعــاه يتنــاول التبعــات المحتملــة للعنــف الجنــي عــى الأطفــال، فمــن المهــم الإشــارة إلى أنــه لا توجــد اســتجابة شــاملة 

وعامــة للعنــف لــدى كل الأطفــال. إن العنــف الجنــي يظــل في كل الحــالات يمثــل شــكلاً جســيماً مــن الانتهــاك المرتكــب ضــد الأطفــال، 

إلا أن هنــاك عــدة عوامــل بــارزة تؤثــر في كيفيــة اســتجابة كل طفــل لــه.

يمكن أن تشمل هذه العوامل:

•  هويــة المعتــدي: كثــراً مــا تعتمــد طريقــة اســتجابة الأطفــال للعنــف الجنــي عــى مــن هــو المعتــدي. في الحــالات التــي يعانــون 	
فيهــا مــن الانتهــاك عــى يــد أقــارب أو آخريــن عــى صلــة وثيقــة بهــم، قــد تبــدو عــى الأطفــال ردود فعــل أشــد مــا لــو كان  

المعتــدي شــخصاً غريبــاً.

•  شــدة العنــف: في الحــالات التــي يتعــرض الأطفــال فيهــا لأشــكال شــديدة القســوة مــن العنــف الجنــي، وكذلــك في الحــالات التــي 	
يشــمل الانتهــاك فيهــا عنفــاً بدنيــاً، يكــون مــن المرجــح أن تظهــر عــى الأطفــال اســتجابات صحيــة ونفســية وســلوكية أكــر شــدة.

• ــى شــدة 	 ــي ع ــف الجن ــن العن ــال م ــا الأطف ــاني فيه ــي يع ــة الت ــرة الزمني ــر طــول الف ــا يؤث ــراً م ــف: كث ــدة اســتمرار العن  م

اســتجابتهم. ففــي الحــالات التــي يحــدث فيهــا العنــف بتكــرار أو عــى مــدى فــرة زمنيــة طويلــة، مــن المرجــح أن يكــون الأثــر 

عــى الأطفــال أكــر شــدة.

•  مــا إذا تــم البــوح بالعنــف أم لا: تتأثــر اســتجابة الأطفــال للعنــف الجنــي كذلــك بمــا إذا كانــوا أخــروا شــخصاً مــا أو لم يخــروا 	
أحــداً عــن الانتهــاك الــذي تعرضــوا لــه. فالأطفــال الذيــن لا يبوحــون بحالاتهــم لأي شــخص كثــراً مــا يواجهــون صعوبــات أكــر، 

ســواءً مــن حيــث التعــرض لمســتويات أعــى مــن الضائقــة النفســية-الاجتماعية أو مــن حيــث فقــدان فرصــة الحصــول عــى الرعايــة 

الطبيــة والخدمــات اللازمــة الأخــرى. في المقابــل، إذا أخــر الأطفــال شــخصاً مــا عــن الانتهــاك الــذي تعرضــوا لــه وتلقــوا اســتجابات 

ســلبية مــن الأقــارب أو الأصدقــاء أو الآخريــن، فيمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى زيــادة الشــعور بالضائقــة وأن يعقــد عمليــة التعــافي 

لديهــم.

•  أشــكال الدعــم المقــدم: إن نــوع الدعــم الــذي يتلقــاه الأطفــال في أعقــاب تعرضهــم للعنــف الجنــي هــو أيضــاً يؤثــر عــى 	
ــن الأسرة  ــم م ــب الدع ــاملة، إلى جان ــات ش ــى خدم ــال ع ــا الأطف ــل فيه ــي يحص ــالات الت ــي الح ــتجابتهم. فف ــدة اس ــتوى ش مس

والأصدقــاء، غالبــاً مــا تكــون النتاجــات إيجابيــة بقــدر أكــر. أمــا الأطفــال الذيــن لا يتمكنــون مــن الوصــول إلى هــذه الأشــكال مــن 
الدعــم أو الذيــن يعانــون مــن الوصمــة أو ردود فعــل ســلبية أخــرى بعــد التعــرض للانتهــاك، فكثــراً مــا يواجهــون تحديــات أكــر.44

41  UNICEF. (2014). Hidden in plain sight: a statistical analysis of violence against children. New York: UNICEF.
42  Leach, F., Dunne, M., and Salvi, F. (2014). School-related Gender-based Violence: A global review of current issues and approaches in policy, 

programming and implementation responses to School-Related Gender-Based Violence (SRGBV) for the Education Sector. Paris: UNESCO.
43  Currie, J. and Widom, C. (2010). Long-term consequences of child abuse and neglect on adult economic well-being. Child Maltreatment, 

15(2): 111-120.
44  This list adapted from: International Rescue Committee and UNICEF (2012). Caring for Child Survivors in Humanitarian Aid Settings: 

Guidelines for providing case management, psychosocial interventions and health care to child survivors of sexual abuse. New York: Interna-
tional Rescue Committee and UNICEF.
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ه. الكشف عن الحالات والتبليغ عنها
يحــدث العنــف الجنــي ضــد الأطفــال في كل المجتمعــات والســياقات، مــع أن القــوى المحركــة التــي تحيــط بالكشــف عــن الحــالات )أو 

التســر عليهــا( وكذلــك الاســتجابات الموجهــة نحــو الأطفــال الناجــن الذيــن يبوحــون بالأمــر تتفــاوت بقــدر كبــر اســتناداً إلى مجموعــة 

واســعة مــن العوامــل الثقافيــة والتنظيميــة. يقــدر أن 30-80 بالمائــة مــن الأطفــال الذيــن تعرضــوا للانتهــاك الجنــي لا يبوحــون بمــا 
حــدث لهــم حتــى يبلغــوا مرحلــة الرشــد، فيــا أن آخريــن عديديــن يختــارون عــدم البــوح بالأمــر مطلقــاً.45

وفقــاً لمــا ســبق ذكــره، قــد يكــون الأولاد أقــل احتــالاً أن يبلّغــوا عــن العنــف الجنــي الــذي يتعرضــون لــه نتيجــة خوفهــم مــن الوصمــة 

الاجتماعيــة أو خشــيتهم مــن أن ينظــر الآخــرون إليهــم وكأنهــم »ليســوا رجــالاً« أو غــر ذلــك مــن الــدلالات التــي لا تتفــق ومعايــر 

النــوع الاجتماعــي الســائدة.46 ويمكــن للأطفــال في العديــد مــن الســياقات أن يخافــوا مــن إخبــار الآخريــن عــن الانتهــاك الــذي يتعرضــون 

لــه بســبب مشــاعر العــار أو الخــوف مــن معانــاة الوصمــة مــن قبــل أصدقائهــم أو أقاربهــم أو أفــراد المجتمــع. مثــال ذلــك المجتمعــات 

التــي تعطــي قيمــة كبــرة لعذريــة الفتــاة وشرف العائلــة، حيــث يمكــن أن يعتــر الكشــف عــن الانتهــاك الجنــي مصــدر عــار ليــس 

ــف الجنــي مــن  ــن تعرضــوا للعن ــال الذي ــن. كــا يمكــن أن يخــى الاطف ــراد الأسرة الآخري ــك ولأف ــا كذل ــل ولذويه ــة فقــط، ب للضحي

التعــرض لمزيــد مــن الأذى عــى يــد  المعتــدي، مــا يمكــن أن يمنعهــم مــن البــوح بالأمــر. يكــون ذلــك صحيحــاً بشــكل خــاص إذا كان  

المعتــدي مــن أقــارب الطفــل/ة أو معارفــه. في هــذه الحــالات، يمكــن أن يمــارس الوالــدان أو القائمــون عــى الرعايــة ضغطــاً عــى الضحايــا 
لــي لا يشــتكون  المعتــدي مــن أجــل المحافظــة عــى الروابــط المجتمعيــة والعلاقــات القائمــة.47

مــن ناحيــة أخــرى، تتبايــن طريقــة التعامــل مــع الاطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي بشــكل كبــر بــن الســياقات المختلفــة اســتناداً 

إلى عوامــل مثــل عمــر الطفــل وجنســه وحالتــه الزواجيــة. مثــاً، يمكــن في بعــض الأوضــاع أن يجــد الأقــارب وأفــراد المجتمــع ســهولة 

أكــر في تقبــل الانتهــاك الجنــي لطفــل صغــر الســن كمشــكلة، فيــا تكــون اســتجابتهم للانتهــاك المرتكــب ضــد طفــل أكــر ســناً أكــر 

تعقيــداً، تصــل إلى حــد الإنــكار في بعــض الأحيــان. فضــاً عــن ذلــك، في بعــض المواقــع، يمكــن أن تواجــه الانــاث المتزوجــات – بمــا يشــمل 

ــك يعتمــد عــى  ــزوج، وذل ــد ال ــغ عــن الانتهــاك الجنــي عــى ي ــة في التبلي ــم تزويجهــن في ســن مبكــرة – صعوب ــواتي يت الطفــات الل

المعايــر الاجتماعيــة التــي تخــص مفاهيــم اغتصــاب الزوجــة ومــدى قبــول الــزواج المبكــر.

بــرف النظــر عــن الســياق، مــن المهــم تذكــر أن العنــف الجنــي ضــد الأطفــال ليــس خطــأ الطفــل في أي حــال مــن الأحــوال. ومــن 

المهــم لــأسر والمجتمعــات المحليــة ومقدمــي الخدمــات أن يعملــوا بنشــاط عــى تغيــر المعايــر الاجتماعيــة الضــارة التــي تعــرض الاطفــال 

الذيــن تعرضــوا للعنــف للوصمــة، وأن يتدخلــوا ليــس للكشــف والتبليــغ عــن الحــالات فحســب، بــل وكذلــك لضــان أن يتمكــن الأطفــال 

مــن الوصــول إلى أشــكال الدعــم التــي يحتاجونهــا.

و. الاستجابة للأطفال الذين يبوحون بأمر العنف
في ضــوء التعقيــدات المذكــورة أعــاه، مــن المهــم للغايــة لأفــراد الأسرة ومقدمــي الخدمــات والبالغــن الآخريــن الذيــن قــد يختــار الطفــل 

أن يبــوح لهــم بمعاناتــه مــن العنــف الجنــي أن يعرفــوا كيــف يســتجيبون بطريقــة مناســبة.

في حالــة مقدمــي الخدمــات )بمــن فيهــم المعلمــن أو موظفــي الخدمــات الاجتماعيــة أو المنظــات الإنســانية أو أي أشــخاص آخريــن ذوي 

علاقــة(، إن تلقــي بــاغ عــن حالــة مؤكــدة أو مشــتبه بهــا لعنــف جنــي مرتكــب ضــد طفــل ليــس أمــراً يمكــن إبقــاؤه طــي الكتــان. 

بــل عــى العكــس، يعتــر هــؤلاء الأفــراد »ملزمــن بالتبليــغ«، مــا يعنــي أن مــن واجبهــم التبليــغ عــن الحالــة مــن خــال الاجــراءات 

المناســبة التــي تحددهــا منظماتهــم. وينبغــي أن يكــون وجــود مدونــات لقواعــد الســلوك مــن ضمــن الممارســات المعياريــة للهيئــات التي 

تقــدم الخدمــات للأطفــال، بحيــث لا تقتــر هــذه المدونــات عــى حظــر أفعــال العنــف الجنــي ضــد الأطفــال عــى يــد الموظفــن، بــل 

45  UNICEF. (2014). Hidden in plain sight: a statistical analysis of violence against children. New York: UNICEF.
46  Ibid.
47  Landis, D. and Stark, L. (2014). Examining promising practice: an integrated review of services for young survivors of sexual violence in Li-

beria. Intervention, 12(3): 430-441.
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يجــب أن تلــزم كل مــن يعلــم عــن حــدوث حــالات عنــف جنــي ضــد أطفــال بــأن يبلّــغ عنهــا مــن خــال الإجــراءات المحــددة مســبقاً.48 

)انظــر الفصــل الرابــع للمزيــد مــن التفاصيــل(

بالنســبة لأفــراد الأسرة والبالغــن الآخريــن غــر المرتبطــن بمنظــات رســمية، مــن المهــم لهــم بالقــدر ذاتــه أن يبقــوا في ذهنهــم أنــه لا 

ينبغــي التســامح مــع العنــف الجنــي ضــد الأطفــال، ولا يجــب أن يبقــى طــي الكتــان، مهــا كانــت شــدة الضغــوط الأسريــة أو المعايــر 

الاجتماعيــة أو أيــة عوامــل أخــرى قــد تكــون موجــودة. فالأولويــة الأولى – بالنســبة لجميــع البالغــن الذيــن تصــل إلى علمهــم حــالات 

مؤكــدة أو مشــتبه بهــا مــن العنــف الجنــي المرتكــب ضــد أطفــال – يجــب أن تتمثــل في التأكــد مــن تأمــن ســامة الأطفــال وتزويدهــم 

بالدعــم المناســب. )انظــر الفصــل الرابــع للمزيــد مــن التفاصيــل(

عندمــا يبــوح الأطفــال بمعاناتهــم مــن العنــف الجنــي، يمكــن أن تتبايــن الطريقــة التــي يختــارون البــوح بالأمــر بواســطتها اســتناداً إلى 

عمــر الطفــل ومرحلــة التطــور التــي يمــر بهــا ومجموعــة متنوعــة مــن العوامــل الأخــرى. عــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يســتخدم بعــض 

ــا يمكــن أن  ــح(، في ــداء بشــكل صري ــل تعرضهــم للاعت ــث عــن تفاصي ــاً، الحدي ــاك )مث ــار عــن الانته ــاشرة للإخب ــارات مب ــال عب الأطف

يســتخدم آخــرون أســاليب غــر مبــاشرة )مثــاً، اســتخدام أنــواع مــن الــكلام أو التلميــح للإشــارة إلى مــا حــدث لهــم، الــخ(. مــن الشــائع 

أيضــاً أن يبــوح الأطفــال بالانتهــاك الــذي تعرضــوا لــه مــن خــال عمليــة تدريجيــة بــدلاً مــن سرد كل التفاصيــل في مناســبة واحــدة. وقــد 

يكــون الأطفــال الأصغــر ســناً أكــر ميــاً لاســتخدام أشــكال غــر لفظيــة للبــوح بالأمــر )مثــل، توجيــه إشــارة، أو الرســم، الــخ( بالمقارنــة 

مــع الأطفــال الأكــر ســناً.49 عــاوة عــى مــا ســبق، يمكــن أن يعــاني الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي الذيــن لديهــم تأخــر في 

النمــو مــن صعوبــة أكــر في فهــم مــا الــذي يجــري وكذلــك في التبليــغ عــن معاناتهــم للآخريــن. نتيجــة لذلــك، عــى البالغــن ومقدمــي 

الخدمــات الذيــن يتعاملــون مــع أطفــال لديهــم تأخــر في النمــو بــذل جهــد أكــر مــن أجــل رصــد أيــة علامــات محتملــة قــد تــدل عــى 

تعرضهــم لانتهــاك، وكذلــك مــن أجــل دعــم الأطفــال الذيــن يبوحــون بالأمــر.

في ضوء هذه العوامل، يمكن للإرشادات التالية أن تساعد البالغين في الاستجابة للأطفال بطريقة داعمة:
•  قبــل بــدء الحديــث مــع طفــل عــن حالــة محتملــة مــن العنــف الجنــي، عــى البالغــن أن يجــدوا مكانــاً محايــداً يكــون 	

آمنــاً وهادئــاً ويكفــل الخصوصيــة.

•  لا ينبغــي للبالغــن أن يجــروا الأطفــال عــى البــوح بالمعلومــات، بــل عليهــم أن يصغــوا إلى مــا يشــعر الأطفــال بالراحــة 	

في قولــه.

•  في ضــوء مبــادئ الإلــزام بالتبليــغ المذكــور أعــاه، مــن المهــم للبالغــن أن لا يعــدوا الأطفــال بأنهــم ســيبقون المعلومــات 	

عــن واقعــة العنــف الجنــي طــي الكتــان. يمكــن للبالغــن أن يطمئنــوا الأطفــال إلى أنهــم لــن يتحدثــوا عــن حالتهــم 

إلا للأشــخاص »الذيــن »يجــب أن يعرفــوا بالأمــر«، وأن الهــدف مــن إخبــار أي شــخص بالأمــر ســيكون ضــان أن يتلقــى 

ــن يســاعدون  ــل حالتهــم إلا الأشــخاص الذي ــن يحصــل عــى تفاصي ــه ل ــة ودعــم، وأن ــه مــن رعاي الأطفــال مــا يحتاجون

الأطفــال، وأنــه ســيتم بــذل جميــع الجهــود لــي يبقــى الأطفــال في أمــان.

•  فيــا يتحــدث الأطفــال، يجــب أن يســتجيب البالغــون لهــم بهــدوء وأن يســتخدموا اســراتيجيات الاتصــال اللفظــي وغــر 	

اللفظــي الداعــم )الإيمــاء بالــرأس، الاتصــال المبــاشر بالعينــن، الــخ(.

•  عــى البالغــن أن يتجنبــوا لمــس الأطفــال أثنــاء بوحهــم بمعانــاة العنــف الجنــي، إذ يمكــن أن يســبب اللمــس أعــراض 	

الانزعــاج أو الضائقــة لــدى الطفــل.

•  أثنــاء الإصغــاء إلى الأطفــال وهــو يبوحــون بالأمــر، عــى البالغــن أن لا يصــدروا أحكامــاً أو يفصحــوا عــن افتراضــات عــن 	

الوضــع أو عــن الطفــل أو عــن المعتــدي المزعــوم.

•  عــى البالغــن أن لا يواجهــوا مرتكــب الانتهــاك المزعــوم أو يحاولــوا التعامــل معــه، بــل عليهــم أن يقدمــوا بلاغــاً بالحالــة 	

مــن خــال القنــوات المناســبة.

48  Global Protection Cluster. (2012). Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action. Geneva: Global Protection Cluster/
Child Protection Working Group (CPWG).

49  Esposito, C. (2013). Child Sexual Abuse and Disclosure: What does the research tell us?, Esposito, C., New South Wales Family and Commu-
nity Services.
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3. الفصل الثاني: نظم حماية الطفل والبيئة الحامية

مع نهاية هذا الفصل، سيكون المشاركون قادرين على:

•  استيعاب المفاهيم الأساسية في نظرية النظم البيئية وعلاقتها بقضية العنف الجنسي ضد الأطفال.	

•  تحديد عوامل المخاطرة والحماية ذات العلاقة بقضية العنف الجنسي ضد الأطفال.	

•  فهم المبادئ الرئيسية للنهج النظامي في حماية الطفل وعلاقته بتعزيز وجود بيئة حامية.	

أ. نظرية النظم البيئية 
تمثــل نظريــة النظــم البيئيــة قاعــدة مفاهيميــة لاســتيعاب قضيــة العنــف الجنــي ضــد الأطفــال، ســواءً مــن حيــث أثرهــا المحتمــل عــى 
ــأن البــر  ــد ب ــر )1979( تفي ــا أوري بونفنبري ــي وضعه ــة الت ــة والاســتجابة. هــذه النظري ــادرات الوقاي الأطفــال أو مــن حيــث دور مب
ــدءاً مــن الفــرد وانطلاقــاً إلى المحيــط الخارجــي لتشــمل مســتوى الأسرة  يوجــدون ضمــن سلســلة مــن النظــم المترابطــة فيــا بينهــا، ب

والمجتمــع المحــي والمجتمــع العــام.50

عندمــا تعمــل هــذه النظــم بفاعليــة، فإنهــا تعمــل معــاً لتوفــر أشــكال متعــددة مــن الحمايــة والدعــم للأطفــال، وإتاحــة إطــار للنمــو 
والتطــور الســليم.51 مــع ذلــك، يمكــن أيضــاَ أن توجــد مشــاكل داخــل هــذه النظــم تعــرضّ الأطفــال لــأذى وتجعلهــم أمــام مخاطــرة 

معانــاة مختلــف أشــكال العنــف أو الانتهــاك أو الاســتغلال.

وفقاً لهذا النموذج، توجد النظم التالية حول الطفل كفرد:

• النظــام المصغــر )Microsystem(: يشــر هــذا المجــال إلى الأطفــال والبيئــة المحيطــة بهــم مبــاشرة، والتــي تشــمل أسرهــم 	
ــا  ــال به ــط الأطف ــي يرتب ــة الت ــدارس أو الملاعــب أو المؤسســات الديني ــل الم ــة مث ــك الأطــر المجتمعي ــن، وكذل وأصدقاءهــم المقرب

مبــاشرة.

• ــف الأطــراف 	 ــال ومختل ــن الأطف ــي ب ــل الاجتماع ــى التفاع ــز هــذا المســتوى ع  النظــام المتوســط )Mesosystem(: يرك
ــراد الأسرة وغيرهــم. ــران والمعلمــن وأف ــم الأق ــي الصغــر، بمــن فيه ــة في النظــام البيئ الفاعل

•  النظــام الخارجــي )Exosystem(: يشــر هــذا المســتوى إلى الأطــر الأوســع في المجتمــع التــي تؤثــر عــى الأطفــال الفــرادى 	
بصــورة غــر مبــاشرة، مثــل الحكومــة الوطنيــة، أو المجالــس المدرســية، أو الخدمــات الاجتماعيــة، أو وســائط الإعــام الجماهــري، أو 

العائلــة الممتــدة والجــران. يتضمــن هــذا المجــال أيضــاً الوضــع الاقتصــادي لــذوي الطفــل أو القائمــن عــى رعايتــه.

• ــي 	 ــة الت ــة والسياســية والاقتصادي ــة والثقافي  النظــام الكلــي )Macrosystem(: يشــر هــذا المجــال إلى العوامــل الاجتماعي
ــدات  ــات والمعتق ــك الاتجاه ــتوى كذل ــذا المس ــن ه ــة. يتضم ــات البشري ــه التفاع ــدولي وتوج ــي وال ــتوى الوطن ــى المس ــد ع توج

ــر ملمــوس عــى الســلوكيات. ــا أث ــي له ــة الت ــر الاجتماعي والمعاي

• ــولات 	 ــداث والتح ــر إلى الأح ــي تش ــز، وه ــن المرك ــد ع ــة الأبع ــي الطبق ــذه ه ــن )Chronosystem(: ه ــام المتزام  النظ
الاجتماعيــة التــي تقــع خــال فــرة حيــاة الطفــل. يمكــن أن يتضمــن ذلــك حــوادث مثــل الــراع المســلح أو الكــوارث الطبيعيــة أو 

التحــولات الاقتصاديــة أو السياســية أو قضايــا التنميــة. يمكــن أن يتضمــن ذلــك أيضــاً طــرق اســتجابة الطفــل للصدمــات أو التغــرات 

الكبــرة الأخــرى في حيــاة أسرتــه أو مجتمعــه المحــي عــى مــدى الوقــت.

50  Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University 
Press.

51  Triplehorn, C. and Chen, C. (2006). Layers of Support: The social ecology of protecting children in war. In Boothby, N., Strang, A., and Wes-
sells, M. (Eds.), A World Turned Upside Down: Social Ecological Approaches to Children in War Zones. Bloomfield, CT: Kumarian Press, Inc. 
pp. 223-241.
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يتم تصوير هذا النموذج في الشكل أدناه:
الشكل رقم 1: نظرية النظم البيئية52

)Rhodes, 2013( :المصدر

ب. عوامل المخاطرة والحماية
ــاهم  ــط. وستس ــة بالضب ــس الطريق ــور بنف ــرا الأم ــن أن يخت ــن لأي طفل ــم، لا يمك ــذه النظ ــه ه ــوي علي ــذي تنط ــد ال ــوء التعقي في ض

طبيعــة أسرة الطفــل ومجتمعــه المحــي وبيئتــه الاجتماعيــة في مســتوى خطــر تعرضــه لقضايــا مثــل العنــف الجنــي، وكذلــك في طريقــة 

اســتجابته في حــال حــدوث العنــف. عــاوة عــى ذلــك، ســيكون لخصائــص الطفــل الشــخصية أيضــاً تأثــر عــى خبراتــه.

إن النظــر في عوامــل »المخاطــرة و«الحمايــة« يعــد طريقــة مفيــدة لتفحــص هــذه القضايــا. »عوامــل المخاطــرة« هــي الجوانــب التــي 

تزيــد مــن مســتوى ضعــف الأطفــال أو احتــال تعرضهــم للعنــف الجنــي. في المقابــل، إن »عوامــل الحمايــة« تزيــد مــن احتــال أن 

لا يتعــرض الأطفــال للعنــف الجنــي أو احتــال أن تتوفــر شــبكات دعــم قويــة لمســاعدتهم في التعــافي وتقويــة قدرتهــم عــى الصمــود 

والتحمــل في حــال وقــوع العنــف.

توجــد عوامــل المخاطــرة والحمايــة عــى جميــع المســتويات )الفــرد، والأسرة، والمجتمــع المحــي، والمجتمــع العــام(، وهــي تؤثــر بقــدر 

ملمــوس عــى حــدوث العنــف الجنــي وكيفيــة اختبــار الأطفــال لــه في الســياقات المختلفــة.

52  Rhodes, Theories of Child Development, 2013, Accessed at: http://msnaeemsclass.weebly.com/developmental-theories.html
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عوامل المخاطرة

عــى المســتوى الفــردي، يمكــن للتجــارب الســابقة مــع العنــف أو الانتهــاك )الجنــي أو غــره( أن تزيــد مــن احتــال أن يعــاني الطفــل 

مــن العنــف. فضــاً عــن ذلــك، يمكــن أيضــاً أن يكــون الأطفــال ذوو الإعاقــات الحركيــة أو تأخــر النمــو أكــر عرضــة للعنــف الجنــي. 

أمــا عــى مســتوى الأسرة، فهنــاك عوامــل متعــددة يمكــن أن تســاهم في خطــر معانــاة الطفــل مــن العنــف الجنــي، منهــا الضغــوط 

الاقتصاديــة، المشــاكل العائليــة، وعــدم رعايــة الطفــل مــن قبــل أشــخاص داعمــن، ووجــود ســرة ســابقة بحــدوث عنــف أسري في البيــت، 

ووجــود اتجاهــات أو معايــر ســلوكية غــر صحيــة داخــل الأسرة بخصــوص قضايــا الجنــس أو معايــر النــوع الاجتماعــي.

عــى مســتوى المجتمــع المحــي والمجتمــع الأوســع، يمكــن أن تســاهم عوامــل متعــددة أيضــاً في خطــر معانــاة الطفــل مــن العنــف 

ــن  ــي الأخــرى كأســلحة م ــف الجن ــا يســتخدم الاغتصــاب وأشــكال العن ــراً م ــراع، كث ــن ال ــررة م ــات المت ــي المجتمع ــي. فف الجن

أســلحة الحــرب، وكثــراً مــا يكــون الاضطــراب وعــدم الاســتقرار الــذي يحــل بالمجتمــع نتيجــة الــراع مرتبطــاً بانتشــار العنــف الجنــي 

ــوع الاجتماعــي في  ــس والن ــا الجن ــة المرتبطــة بقضاي ــر الاجتماعي ــع الســياقات، يمكــن أن تســاهم المعاي ــن عمــوم الســكان. وفي جمي ب

انتشــار العنــف الجنــي. وكــا ســبقت الإشــارة أعــاه، يمكــن لهــذه الاتجاهــات أيضــاً أن تتداخــل مــع قــدرة الاطفــال عــى تلقــي الرعايــة 

وأشــكال الدعــم المناســبة بعــد وقــوع الانتهــاك. عــاوة عــى ذلــك، يمكــن لغيــاب قوانــن وسياســات تجــرمّ العنــف الجنــي، أو غيــاب 

المؤسســات الفاعلــة لمنــع حــدوث العنــف الجنــي والاســتجابة للحــالات التــي تحــدث، أن يســاهم في زيــادة خطــر تعــرض الأطفــال 

للعنــف أو تخفيــض جــودة الدعــم الــذي يتلقونــه.

عوامل الحماية

ــال، أو ســرتهم الشــخصية الســابقة، أو  ــة الأطف ــق بصح ــص تتعل ــة خصائ ــل الحماي ــن عوام ــن أن تتضم ــردي، يمك ــى المســتوى الف ع

مزاجهــم، أو مســتوى رفاههــم العــام، تمكّنهــم مــن اتخــاذ تدابــر لحمايــة أنفســهم مــن بعــض أشــكال الانتهــاك، أو التــاس المســاعدة إذا 

عانــوا مــن مختلــف أشــكال الإيــذاء، أو ضــان التأهيــل والتعــافي الفعــال في أعقــاب الانتهــاك في حــال حدوثــه.

عــى مســتوى أسرة الطفــل، يمكــن أن تتضمــن عوامــل الحمايــة أمــوراً مثــل ارتفــاع مســتويات الوضــع الاقتصادي-الاجتماعــي، وتوفــر 

الدعــم مــن الوالديــن أو مــن الأفــراد الآخريــن القائمــن عــى رعايــة الطفــل، ومســتوى قــدرة الأسرة عــى الوصــول إلى أشــكال الدعــم 

التــي تحتاجهــا. وتتضمــن عوامــل الحمايــة عــى مســتوى الأسرة أيضــاً وجــود اتجاهــات إيجابيــة، والتماســك الأسري، والعلاقــة القويــة 

بــن الأطفــال والقائمــن عــى رعايتهــم )أو بالغــن آخريــن يضعــون ثقتهــم فيهــم(. وعــى مســتوى المجتمــع المحــي، تتضمــن عوامــل 

الحمايــة الآليــات المجتمعيــة لحمايــة الطفــل، وكذلــك نظــام حمايــة الطفــل، بمــا يشــمل الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة الأوليــة والصحــة 

النفســية والدعــم الاجتماعــي. أمــا عــى مســتوى المجتمــع العــام، فيمكــن أن تشــمل عوامــل الحمايــة النظــم الرســمية القائمــة والتــي 

ــة. فضــاً عــن  تســتجيب لحــالات العنــف الجنــي، بمــا يشــمل الخدمــات القانونيــة والقضائيــة والطبيــة والنفســية-الاجتماعية الفاعل

ــر  ــك المعاي ــة، وكذل ــل الحماي ــن عوام ــن ضم ــه م ــتجابة ل ــي والاس ــف الجن ــع العن ــر لمن ــات وأط ــن وسياس ــود قوان ــد وج ــك، يع ذل

والاتجاهــات والمعتقــدات التــي تعــزز المســاواة بــن الجنســن، جنبــاً إلى جنــب مــع الحمايــة والرعايــة العامــة المقدمــة للأطفــال.

ج. نظم حماية الطفل
تشــر نظريــة النظــم البيئيــة إلى أن الأطفــال كأفــراد والقضايــا التــي تؤثــر فيهــم، مثــل العنــف الجنــي، لا يمكــن النظــر إليهــم بمعــزل، 

بــل داخــل ســياقات الأطــر والعلاقــات المركبــة والنظــم التــي تحــدث فيهــا. لذلــك فــإن المســاعي لمنــع العنــف الجنــي والاســتجابة لــه 

ــة والمعايــر والأطــر داخــل  يجــب أن تتضمــن جهــوداً موجهــة ليــس للأطفــال الفــرادى فقــط، بــل وكذلــك لــأسر والمجتمعــات المحلي

المجتمــع بأكملــه.
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بالبنــاء عــى هــذه المفاهيــم، بــدأ ميــدان حمايــة الطفــل في الســنوات الأخــرة يركــز عــى »نظــم حمايــة الطفــل«، وهــو نهــج يحــدد 

الأطــر المتعــددة داخــل المجتمــع العــام التــي تلــزم مــن أجــل حمايــة الأطفــال.53 هــذا النمــوذج يمثــل نقطــة تحــول بعيــداً عــن التدخــات 

ــة الطفــل  ــن قــدرات نظــام حماي ــك إلى تمت ــدلاً مــن ذل ــة الطفــل، ويســعى ب ــة تهــدد حماي ــي تركــز عــى مخاطــر معين ــة الت البرامجي

لمنــع جميــع أشــكال العنــف والانتهــاك والاســتغلال والأذى والاســتجابة لهــا.54 تتضمــن نظــم حمايــة الطفــل كلًا مــن الأطــر الرســمية 

)التــي تقودهــا الحكومــة( وكذلــك الأطــر التــي تقودهــا الأسر والمجتمعــات المحليــة.55 النظــام الرســمي يشــمل القوانــن والسياســات 

والــوزارات الحكوميــة والخدمــات الوطنيــة مــن مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة والرعايــة الاجتماعيــة والدعــم القانوني/القضــائي. أمــا 

النظــم المجتمعيــة فتشــمل الممارســات الموجــودة داخــل الأسر والمجتمعــات المحليــة لحمايــة الأطفــال وللاســتجابة لاحتياجــات الأطفــال 

عندمــا تنشــأ. لقــد أظهــرت الأبحــاث بصــورة متزايــدة أن النظــم الرســمية وغــر الرســمية تعمــل بأفضــل شــكل عندمــا تكــون مترابطــة 
وتتكامــل فيــا بينهــا في تقديــم الدعــم.56

كثــراً مــا يشــكل الــراع المســلح والطــوارئ الإنســانية الأخــرى ضغطــاً عــى نظــم حمايــة الطفــل، إذ غالبــاً مــا تتعــرض المــوارد والبنيــة 

التحتيــة للدمــار أو تعــاني مــن الضعــف. وفي بعــض الحــالات، تواجــه البلــدان التــي لم تتوفــر لديهــا نظــم قويــة قبــل الوضــع الطــارئ 

تحديــات إضافيــة أمــام قدرتهــا عــى الاســتجابة لاحتياجــات الأطفــال للحمايــة. وفي ســياقات الطــوارئ التــي تواجــه فيهــا الأطــر الحكومية 

تحديــات كبــرة، يمكــن أن يكــون دعــم الآليــات المجتمعيــة لحمايــة الطفــل بمثابــة اســراتيجية فعالــة بشــكل خــاص للتصــدي لجميــع 

أشــكال العنــف والانتهــاك والاســتغلال.57 يمكــن أن تتبايــن الآليــات المجتمعيــة لحمايــة الطفــل في شــكلها، مــع أنهــا كثــراً مــا تشــتمل 

ــن  ــف ع ــولي مســؤولية الكش ــة لت ــات المحلي ــل المجتمع ــراد داخ ــن الأف ــم م ــن مســؤولي تنســيق أو غيره ــان أو تعي ــكيل لج ــى تش ع

ــل.  ــة الطف ــا حماي ــي حــول أهــم قضاي ــع الوع ــب رف ــا، إلى جان ــغ عنه ــل والتبلي ــة الطف ــدد حماي ــي تته المخاطــر الت

د. إطار البيئة الحامية
لتوضيــح هــذه المبــادئ، أعــدت اليونيســف »إطــار البيئــة الحاميــة«58 الــذي يحــدد ثمــاني مجــالات رئيســية مــن الــروري توفيرهــا مــن 

أجــل إقامــة مجتمــع يحمــي الأطفــال مــن العنــف والاســتغلال والانتهــاك.59 وهــي تتضمــن:

11 الالتــزام الحكومــي بالوفــاء بحقــوق الحمايــة: عــى المســتوى الوطنــي، يجــب أن تــدرك الحكومــات أهميــة تعزيــز حمايــة .
ــة  ــدات الحكوم ــاً في أجن ــزام أيض ــذا الالت ــس ه ــب أن ينعك ــة. ويج ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــى المعاه ــادق ع ــل وتص الطف

ــاتها. ــا ومؤسس ــاتها وموازناته وسياس

22 ــه . ــا في ــال )بم ــف ضــد الأطف ــرمّ العن ــن تج ــك أن توجــد قوان ــن كذل ــات أن تضم ــى الحكوم ــون: ع ــذ القان التشــريع وتنفي
العنــف الجنــي(، وأن تملــك الشرطــة ونظــام المحاكــم والمؤسســات الضروريــة الأخــرى القــدرات للتصــدي لانتهــاكات هــذه 

القوانــن عنــد حدوثهــا.

33 الاتجاهــات والتقاليــد والأعــراف والســلوكيات والممارســات: حتــى يكــون بالإمــكان حمايــة الأطفــال مــن العنــف، لا بــد مــن .
معالجــة الاتجاهــات والمعتقــدات والمعايــر الاجتماعيــة الســائدة داخــل المجتمــع ســعياً نحــو تبنــي عقليــة لا تقبــل التســامح 

مــع العنــف ضــد الأطفــال. إن جهــود رفــع الوعــي حــول قضيــة العنــف الجنــي وتغيــر الاتجاهــات والمعتقــدات والممارســات 

التــي تســاهم في حدوثــه تعــد اســراتيجية أساســية للوقايــة.

53  Wulczyn, F., Daro, D., Fluke, J., Feldman, S. Glodek, C. and Lifanda, K. (2010). Adapting a Systems Approach to Child Protection: Key Con-
cepts and Considerations. New York: UNICEF.

54  Ibid.
55  Training Resources Group and Inter-Agency Working Group on Child Protection Systems Strengthening in Sub-Sahara Africa. (2011). Policy 

and Programming Resource Guide for Child Protection Systems Strengthening in Sub-Sahara Africa.
56  Wessells, M. (2009). What Are We Learning About Protecting Children in the Community?: An inter-agency review of the evidence on com-

munity-based child protection mechanisms in humanitarian and development settings. London: The Save the Children Fund.
57  Save the Children. (2010). Strengthening National Child Protection Systems in Emergencies through Community-Based Mechanisms: A Dis-

cussion Paper. London: The Save the Children Fund.
58  UNICEF. (2008). UNICEF Child Protection Strategy. E/ICEF/2008/5/Rev.1. New York: United Nations
59  Landgren, K. (2005). The Protective Environment: Development Support for Child Protection. Human Rights Quarterly 27(2005): 214-248.
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44 ــوح . ــاش مفت ــروري إجــراء نق ــن ال ــي: م ــك إشــراك وســائل الإعــام والمجتمــع المدن ــي ذل ــوح، بمــا ف النقــاش المفت
عــى جميــع مســتويات المجتمــع حــول قضايــا العنــف، بمــا في ذلــك ضرورة منــع حدوثــه وتقديــم الدعــم المناســب للناجــن 

والناجيــات. يتضمــن ذلــك منافــذ الأخبــار والإعــام، والمؤسســات الحكوميــة، والمــدارس، ومنظــات المجتمــع المــدني، وجميــع 

ــد مــن الأماكــن، يعــد العنــف الجنــي مســألة حساســة بشــكل خــاص ومــن الصعــب مناقشــتها.  المرافــق العامــة. في العدي

ويلــزم في مثــل هــذه الســياقات بــذل جهــود خاصــة لرفــع الوعــي حــول مشــكلة العنــف الجنــي، وكذلــك حــول احتياجــات 

الناجــن والناجيــات، حتــى يكــون بالإمــكان بنــاء نظــام فعــال للوقايــة والاســتجابة.

55 المهــارات الحياتيــة والمعــارف لــدى الأطفــال ومشــاركتهم: يجــب أن يكــون الأطفــال عــى درايــة بحقهــم في الحمايــة مــن .
ــال حــول الســبل  ــم الأطف ــام بتعلي ــك الاهت ــم. ينبغــي كذل ــر في حياته ــي تؤث ــرارات الت ــف، ويجــب أن يشــاركوا في الق العن

الممكنــة للحــد مــن خطــر تعرضهــم للعنــف، والتأكــد مــن أنهــم يعرفــون إلى أيــن يمكــن أن يتوجهــوا طلبــاً للمســاعدة عنــد 

حاجتهــم لهــا.

66 قــدرات الأشــخاص الذيــن علــى تمــاس مــع الأطفــال: يجــب أن تعــي الأسر والمجتمعــات المحليــة أهميــة حمايــة الأطفــال .
مــن العنــف، ويجــب تزويدهــم بالمهــارات الضروريــة حتــى يكونــوا قادريــن عــى تقديــم الدعــم. وبمــا أن الأطفــال يعانــون 

مــن العنــف في أغلــب الحــالات في بيئتهــم المنزليــة والمجتمعيــة، فــإن الانخــراط في مبــادرات الوقايــة يكتســب أهميــة خاصــة 

في هــذه البيئــة بالتحديــد. كــا أنــه مــن الــروري للغايــة تزويــد الأسر والمجتمعــات المحليــة بالقــدرات للكشــف عــن حــالات 

العنــف وإحالتهــا عنــد حدوثهــا. بالنســبة للأطفــال المنفصلــن عــن أسرهــم، أو عــن الأشــخاص الأساســيين القائمــن عــى رعايتهم، 

ــة  ــة الطويل ــارات مناســبة للرعاي ــال بخي ــط هــؤلاء الأطف ــة الطفــل رب ــة بحماي ــات المعني ــدول والجه مــن المهــم أن تكفــل ال

الأجــل.

77 ــل . ــة للأطفــال، عــى الحكومــات أن توفــر الخدمــات الأساســية، مث الخدمــات الأساســية والموجهــة: ســعياً لضــان الحماي
التعليــم والرعايــة الصحيــة والدعــم القانــوني والقضــائي والخدمــات الاجتماعيــة الضروريــة الأخــرى. فضــاً عــن ذلــك، يجــب أن 

يتــم توفــر خدمــات متخصصــة للناجــن والناجيــات مــن العنــف الجنــي لضــان الاســتجابة لاحتياجاتهــم بطريقــة شــاملة 

ــراً  ــا مي ــول إليه ــون الوص ــل ويك ــة للطف ــات صديق ــع القطاع ــرة في جمي ــات المتوف ــون الخدم ــب أن تك ــا يج ــبة. ك ومناس

للأطفــال بــرف النظــر عــن العمــر أو العــرق أو الديانــة أو الجنــس أو الإعاقــة أو العوامــل الظرفيــة الأخــرى.

88 الرصــد والرقابــة: يجــب كذلــك ضــان أن تتوفــر النظــم داخــل المجتمعــات لرصــد قضايــا حمايــة الطفــل. وهــذا يتضمــن .
الرصــد عــى مســتويات متعــددة، بمــا فيهــا مســتوى التــزام الحكومــة بالمعايــر الوطنيــة والدوليــة، وكذلــك أداء المؤسســات 

ــي تتهــدد  ــغ عــن المخاطــر الت ــك الرصــد والتبلي ــا العنــف. كــا يمكــن أن يتضمــن ذل ــات المخصصــة للاســتجابة لقضاي والهيئ

حمايــة الطفــل عــى مســتوى الأسرة والمجتمــع المحــي. فضــاً عــن ذلــك، مــن المهــم إجــراء الأبحــاث حــول معــدلات انتشــار 

ــة  ــن تلبي ــج م ــع السياســات والبرام ــود صن ــن جه ــى تتمك ــتجابة حت ــة والاس ــادرات الوقاي ــة مب ــك حــول فاعلي ــف وكذل العن

ــة. ــال بأنســب طريق احتياجــات الأطف

ــة  ــة للوقاي ــادرات فعال ــود مب ــان وج ــى ض ــز ع ــي ترك ــاد، وه ــددة الأبع ــة ومتع ــدة للغاي ــار معق ــذا الإط ــواردة في ه ــادئ ال إن المب

والاســتجابة لصالــح الأطفــال في جميــع مجــالات المجتمــع. يتطلــب ذلــك قــدراً كبــراً مــن التنســيق والعمــل عــى كافــة المســتويات، بــدءاً 

مــن الطفــل والأسرة وانتهــاءً بمســتوى الحكومــة الوطنيــة. ليــس بإمــكان فــرد أو هيئــة أو مجتمــع محــي أن يعالــج قضيــة العنــف ضــد 

الأطفــال بمفــرده. مــع ذلــك، يمكــن للأطــراف الفاعلــة عــر جميــع مجــالات المجتمــع أن تعمــل معــاً عــى توفــر بيئــة حاميــة للأطفــال 

تســاهم في مكافحــة العنــف الجنــي وغــره مــن أشــكال الإيــذاء الأخــرى.
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ه. التبعات بالنسبة للأهل والقائمين على رعاية الأطفال ومقدمي الخدمات
هــذه المفاهيــم توفــر إطــارا مفيــداً للتفكــر في مســألة العنــف الجنــي مــن حيــث فهــم العوامــل التــي تســاهم في حدوثــه، وكذلــك 

فيــا يتعلــق بوضــع اســراتيجيات فعالــة للوقايــة والاســتجابة. كــا يتضــح مــن المناقشــة الســابقة، لا يمكــن معالجــة العنــف الجنــي 

وغــره مــن المخاطــر التــي تتهــدد حمايــة الطفــل بمعــزل، بــل يجــب البحــث فيــه ضمــن الســياق الأوســع للمجتمعــات التــي يحــدث فيها. 

والجهــود الراميــة إلى تعزيــز نظــم حمايــة الطفــل – ســواءً الرســمية أو المجتمعيــة – هــي الاســراتيجية الأكــر فاعليــة لحمايــة الأطفــال 

ــا إلى جنــب مــع جميــع أشــكال العنــف والانتهــاك والاســتغلال. وينبغــي أن يتمثــل هــدف جهــود البرامــج  مــن العنــف الجنــي جنب

والسياســات، في نهايــة المطــاف، في تهيئــة الحكومــات والأسر والمجتمعــات المحليــة لتوفــر »بيئــة حاميــة« لجميــع الأطفــال.

فيما يلي قائمة بالتبعات الرئيسية بالنسبة للأهل والقائمين على رعاية الأطفال ومقدمي الخدمات:

• ــي تســاهم في 	 ــن ســياق الممارســات والأطــر الت ــزل ع ــال بمع ــي ضــد الأطف ــف الجن  لا يجــب البحــث في مســألة العن

ــع. ــع الأوس ــي والمجتم ــع المح ــتوى الأسرة والمجتم ــى مس ــه ع حدوث

•  مــن المفيــد إجــراء تقييــم لعوامــل المخاطــرة والحمايــة التــي تتعلــق بالعنــف الجنــي ضــد الأطفــال مــن أجــل وضــع 	

اســراتيجيات فعالــة للوقايــة والاســتجابة.

•  في ظــل وجــود العديــد مــن عوامــل المخاطــرة والحمايــة الخاصــة بالأطفــال الفــرادى، فــإن لــكل طفــل مســتوىً خاصــاً 	

بــه مــن القابليــة للتعــرض للعنــف الجنــي، ولــكل طفــل أيضــاً قدراتــه الخاصــة بــه للصمــود والتحمــل. وعــى الجهــود 

الراميــة إلى حمايــة الأطفــال والاســتجابة لهــم في حــال حــدوث عنــف أن تأخــذ في اعتبارهــا هــذه الاحتياجــات والقــدرات 

الفريــدة الخاصــة بــكل طفــل.

60  Landgren, K. (2005). The Protective Environment: Development Support for Child Protection. Human Rights Quarterly 27(2005): 214-248.
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التبعات بالنسبة للأهل والقائمين على رعاية الأطفال ومقدمي الخدمات

هــذه المفاهيــم توفــر إطــارا مفيــداً للتفكــر في مســألة العنــف الجنــسي مــن حيــث فهــم العوامــل التــي تســاهم في حدوثــه، وكذلــك فيــا 

يتعلــق بوضــع اســتراتيجيات فعالــة للوقايــة والاســتجابة. كــا يتضــح مــن المناقشــة الســابقة، لا يمكــن معالجــة العنــف الجنــسي وغــره مــن 

المخاطــر التــي تتهــدد حايــة الطفــل بمعــزل، بــل يجــب البحــث فيــه ضمــن الســياق الأوســع للمجتمعــات التــي يحــدث فيهــا. والجهــود 

الراميــة إلى تعزيــز نظــم حايــة الطفــل – ســواءً الرســمية أو المجتمعيــة – هــي الاســتراتيجية الأكــر فاعليــة لحايــة الأطفــال مــن العنــف 

ــا إلى جنــب مــع جميــع أشــكال العنــف والانتهــاك والاســتغلال. وينبغــي أن يتمثــل هــدف جهــود البرامــج والسياســات، في  الجنــسي جنب

نهايــة المطــاف، في تهيئــة الحكومــات والأسر والمجتمعــات المحليــة لتوفــر »بيئــة حاميــة« لجميــع الأطفــال.

فيما يلي قائمة بالتبعات الرئيسية بالنسبة للأهل والقائمين على رعاية الأطفال ومقدمي الخدمات:

لا يجــب البحــث في مســألة العنــف الجنــسي ضــد الأطفــال بمعــزل عــن ســياق المارســات والأطــر التــي تســاهم في حدوثــه عــى 	 

مســتوى الأسرة والمجتمــع المحــي والمجتمــع الأوســع.

مــن المفيــد إجــراء تقييــم لعوامــل المخاطــرة والحايــة التــي تتعلــق بالعنــف الجنــسي ضــد الأطفــال مــن أجل وضــع اســتراتيجيات 	 

فعالــة للوقاية والاســتجابة.

في ظــل وجــود العديــد مــن عوامــل المخاطــرة والحايــة الخاصــة بالأطفــال الفــرادى، فــإن لــكل طفــل مســتوىً خاصــاً بــه مــن 	 

القابليــة للتعــرض للعنــف الجنــسي، ولــكل طفــل أيضــاً قدراتــه الخاصــة بــه للصمــود والتحمــل. وعــى الجهــود الراميــة إلى حايــة 
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يعرض الرسم البياتي على الصفحة التالية صورة لهذا النموذج.
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التبعات بالنسبة للأهل والقائمين على رعاية الأطفال ومقدمي الخدمات

هــذه المفاهيــم توفــر إطــارا مفيــداً للتفكــر في مســألة العنــف الجنــسي مــن حيــث فهــم العوامــل التــي تســاهم في حدوثــه، وكذلــك فيــا 

يتعلــق بوضــع اســتراتيجيات فعالــة للوقايــة والاســتجابة. كــا يتضــح مــن المناقشــة الســابقة، لا يمكــن معالجــة العنــف الجنــسي وغــره مــن 

المخاطــر التــي تتهــدد حايــة الطفــل بمعــزل، بــل يجــب البحــث فيــه ضمــن الســياق الأوســع للمجتمعــات التــي يحــدث فيهــا. والجهــود 

الراميــة إلى تعزيــز نظــم حايــة الطفــل – ســواءً الرســمية أو المجتمعيــة – هــي الاســتراتيجية الأكــر فاعليــة لحايــة الأطفــال مــن العنــف 

ــا إلى جنــب مــع جميــع أشــكال العنــف والانتهــاك والاســتغلال. وينبغــي أن يتمثــل هــدف جهــود البرامــج والسياســات، في  الجنــسي جنب

نهايــة المطــاف، في تهيئــة الحكومــات والأسر والمجتمعــات المحليــة لتوفــر »بيئــة حاميــة« لجميــع الأطفــال.

فيما يلي قائمة بالتبعات الرئيسية بالنسبة للأهل والقائمين على رعاية الأطفال ومقدمي الخدمات:

لا يجــب البحــث في مســألة العنــف الجنــسي ضــد الأطفــال بمعــزل عــن ســياق المارســات والأطــر التــي تســاهم في حدوثــه عــى 	 

مســتوى الأسرة والمجتمــع المحــي والمجتمــع الأوســع.

مــن المفيــد إجــراء تقييــم لعوامــل المخاطــرة والحايــة التــي تتعلــق بالعنــف الجنــسي ضــد الأطفــال مــن أجل وضــع اســتراتيجيات 	 

فعالــة للوقاية والاســتجابة.

في ظــل وجــود العديــد مــن عوامــل المخاطــرة والحايــة الخاصــة بالأطفــال الفــرادى، فــإن لــكل طفــل مســتوىً خاصــاً بــه مــن 	 

القابليــة للتعــرض للعنــف الجنــسي، ولــكل طفــل أيضــاً قدراتــه الخاصــة بــه للصمــود والتحمــل. وعــى الجهــود الراميــة إلى حايــة 
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•  في ضــوء الطبيعــة المعقــدة للعنــف الجنــي، يلــزم توجيــه الجهــود عــى كافــة مســتويات المجتمــع، بــدءاً مــن الطفــل 	

الفــرد ووصــولاً إلى الحكومــة الوطنيــة، مــن أجــل منــع حدوثــه والاســتجابة لاحتياجــات الناجــن والناجيــات.

•  يعــد تمتــن نظــم حمايــة الطفــل الرســمية وغــر الرســمية أكــر الوســائل فاعليــة في مكافحــة العنــف الجنــي والاســتجابة 	

. له

•  يلــزم توجيــه الجهــود للتصــدي للمعايــر والمعتقــدات والممارســات الاجتماعيــة التــي تســاهم في العنــف الجنــي ضــد 	

الأطفــال. ومــن المهــم معالجــة هــذه القضايــا عــى مســتوى الأسرة والمجتمــع المحــي والمجتمــع العــام.

•  تــؤدي الأسر والمجتمعــات المحليــة دوراً قويــاً في منــع حــدوث العنــف ضــد الأطفــال، وكذلــك في الكشــف والتبليــغ عــن 	

الحــالات عنــد وقوعهــا. وتعــد الجهــود الراميــة إلى تقويــة قــدرات الأسر والمجتمعــات المحليــة لمكافحــة العنــف الجنــي 

مــن ضمــن الاســراتيجيات الفعالــة للوقايــة والاســتجابة.

•  عندمــا يتــم التعــرف عــى حــالات العنــف الجنــي، مــن المهــم أن يقتــر تقديــم الخدمــات المبــاشرة عــى مقدمــي 	

ــك، عــى الأسر  ــة مناســبة. لذل ــات بطريق ــدرات للاســتجابة لاحتياجــات الناجــن والناجي ــون الق ــن يملك ــات الذي الخدم

ــون  ــي يتعرف ــي الت ــف الجن ــالات العن ــن ح ــوا ع ــة أن يبلّغ ــر المتخصص ــات غ ــي الخدم ــة ومقدم ــات المحلي والمجتمع

عليهــا، ويحيلوهــا إلى الهيئــات المخصصــة التــي تملــك القــدرات اللازمــة لتقديــم اســتجابة مناســبة ومتماشــية مــع المعايــر 

المقــرة.

•  عــى الأسر والمجتمعــات المحليــة ومقدمــي الخدمــات أن يثقفــوا الأطفــال حــول حقهــم في الحمايــة مــن العنــف الجنــي. 	

كــا يجــب أن يحصــل الأطفــال عــى تدريــب عــى المهــارات الحياتيــة التــي تدلهــم عــى ســبل الحــد مــن خطــر التعــرض 

للعنــف وتبــن لهــم إلى أيــن يمكــن أن يتوجهــوا طلبــاً للمســاعدة عنــد حاجتهــم لهــا.
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٤. الفصل الثالث: تطور الطفل والعنف الجنسي
مع نهاية هذا الفصل، سيكون المشاركون قادرين على:

•  تعداد مراحل التطور الجنسي عند الأطفال.	

•  فهــم التأثــر المحتمــل للانتهــاك الجنــي للطفــل والاســتجابات الســلوكية المرتبطــة بــه في المراحــل المختلفــة لتطــور 	

الطفــل.

أ. التطور الجنسي عند الطفل 
يمــر الأطفــال عــر مراحــل مختلفــة مــن التطــور أثنــاء نضجهــم. كــا يتغــر أثنــاء النمــو وعيهــم بالســلوك الجنــي ورد فعلهــم عليــه. 

وبالتــالي، فهنــاك ســلوكيات جنســية مقبولــة عمومــاً ترتبــط بعمــر الطفــل ومرحلــة تطــوره وبالســياق الثقــافي.

مــع أن هــذه المراحــل تقــدم إطــاراً عامــاً للســلوك المقبــول مــن ناحيــة مســتوى التطــور في كل عمــر، إلا أنــه مــن المهــم الإشــارة إلى أن 

تطــور الأطفــال جميعهــم لا يجــري عــى نفــس الوتــرة. عــاوة عــى ذلــك، قــد لا يتــم نضــوج الأطفــال الذيــن لديهــم مشــاكل في الصحــة 

النفســية أو تأخــر في النمــو بالوتــرة ذاتهــا كــا لــدى أقرانهــم. ويمكــن أيضــاً أن يكــون الأطفــال ذوو الإعاقــات الحركيــة أو التأخــر في 

النمــو أكــر عرضــة لمختلــف أشــكال العنــف الجنــي، وبالتــالي عــى ذويهــم والقائمــن عــى رعايتهــم إبــداء عنايــة إضافيــة عنــد مناقشــة 

هــذه القضايــا مــع الأطفــال الذيــن لديهــم احتياجــات خاصــة. كــا يمكــن أن يبــدي الأولاد والبنــات ســلوكيات مختلفــة أثنــاء نموهــم، 

اعتــاداً عــى عــدد متنــوع مــن العوامــل الفرديــة والثقافيــة.

ــة. في  ــر مراحــل التطــور المختلف ــاء مرورهــم ع ــي أثن ــن الاستكشــاف الجن ــة م ــال في أشــكال مختلف ــج الأطف ــل أن يندم ــن المحتم م

العــادة، يتأثــر نــوع الســلوك الــذي يبديــه الأطفــال تجــاه الجنــس بثلاثــة عوامــل: )1( عمــر الطفــل، )2( والســلوكيات الجنســية التــي 
يلاحظهــا داخــل الأسرة وبــن الأصدقــاء، )3( ومــا يتعلمــه عــن الحــدود المناســبة بخصــوص النشــاط الجنــي والحــدود البدنيــة الأخــرى.61

إذا انخــرط الأطفــال في لعــب جنــي يخــرج عــن إطــار مــا يعتــر ســلوكاً صحيــاً بالنســبة لعمرهــم ومرحلــة تطورهــم، فهــذا يمثــل ســبباً 

للقلــق. وإذا لاحــظ البالغــون أن الأطفــال يبــدون ســلوكاً غــر مناســب – ســواءً تجــاه أنفســهم أو تجــاه الآخريــن – فمــن المهــم إجــراء 

المزيــد مــن البحــث وضــان أن يحصــل كل مــن الطفــل وأي أشــخاص آخريــن عــى المتابعــة المناســبة والدعــم.

يســتعرض الجــزء التــالي بعــض الأمثلــة الأوليــة للســلوكيات المناســبة للمرحلــة التطوريــة التــي يمكــن أن يبديهــا الأطفــال في مختلــف 

الأعــار.

في العمــر بــن 0-4 ســنوات، يشــعر الأطفــال عــادة بالراحــة في أـــن يكونــوا عــراة، ويبــدون حــب اســتطلاع تجــاه أجســادهم وأجســاد 

الآخريــن. كــا يمكــن أن يرغبــوا بلمــس أعضائهــم الجنســية أو إظهارهــا للآخريــن، حتــى عندمــا يوجــدون في مــكان عــام. مــن الشــائع 

ــراً  ــك، كث ــات. فضــاً عــن ذل ــداء النســاء الأخري ــدي أمهاتهــم أو أث ــوا لمــس ث ــة أن يحاول ــة العمري ــن الأطفــال في هــذه المرحل أيضــاً ب

مــا يعــر الأطفــال عــن الرغبــة في التجــرد مــن الملابــس أو مشــاهدة الأشــخاص الآخريــن أثنــاء خلعهــم الملابــس أو أثنــاء ذهابهــم إلى 
المرحــاض. كــا أنهــم كثــراً مــا يســتمتعون بالتكلــم عــن الوظائــف الجســمية )»التــرز«، »التبــول«، الــخ(.62

61  National Child Traumatic Stress Network. (2009). Sexual Development and Behavior in Children: Information for Parents and Caregivers. 
Los Angeles, CA and Duke, NC: National Child Traumatic Stress Network.

62  National Child Traumatic Stress Network. (2009). Sexual Development and Behavior in Children: Information for Parents and Caregivers. 
Los Angeles, CA and Duke, NC: National Child Traumatic Stress Network.
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يصبــح الأطفــال في العمــر بــن 4-6 ســنوات أكــر وعيــاً بالاختلافــات بــن أجســاد الذكــور والإنــاث. كــا يمكــن أن ينهمكــوا بقــدر أكــر 

في لمــس أعضائهــم الجنســية، وقــد يرغبــون في الانهــاك في أداء »لعبــة الدكتــور« مــع أطفــال آخريــن في عمــر مشــابه لأعمارهــم. خــال 

هــذه المرحلــة العمريــة، يصبــح الأطفــال أكــر وعيــاً بالمعايــر الاجتماعيــة المتعلقــة بقضايــا الحشــمة ) عــدم الكشــف عــن أجســادهم( ، 

ويمكــن أن يحاولــوا تخطــي الحــدود القائمــة. كــا يمكــن أن يحــاول الأطفــال أيضــاً تقليــد الســلوكيات الرومانســية التــي يشــاهدونها لــدى 
البالغــن، مثــل التقبيــل أو تشــبيك الأيــدي. كــا يمكــن أن يبــدؤوا بطــرح أســئلة مثــل »مــن أيــن يــأتي الأطفــال«.63

في العمــر بــن 7-12 ســنة، يتزايــد إحســاس الأطفــال بالحشــمة، وتتطــور لديهــم رغبــة أكــر بالخصوصيــة تجــاه أجســادهم. ولا يــزال 

شــائعاً بــن الأطفــال في هــذه المرحلــة العمريــة أن يلمســوا أعضاءهــم الجنســية عندمــا يكونــون بمفردهــم، مــع أنهــم قلــا يفصحــون 

عــن ذلــك أمــام الآخريــن. وعندمــا يقــرب الأطفــال مــن ســن البلــوغ، يــزداد لديهــم حــب الاســتطلاع بخصــوص الجنــس، وكثــراً مــا 

ينهمكــون في ألعــاب مــع أقرانهــم تبــدأ بمحــاكاة العلاقــات الرومانســية )مثــل لعبــة »الصراحــة والصــدق«، أو لعبــة »بيــت بيــوت«، الــخ(. 

ــدأ  ــة ذات محتــوى جنــي. كــا يمكــن أن يب ــدأ الأطفــال بمشــاهدة أفــام أو أشــكال أخــرى مــن الوســائط الإعلامي يمكــن أيضــاً أن يب
الأطفــال في هــذا الوقــت بالإحســاس بنــوع مــن الانجــذاب الجنــي تجــاه أقرانهــم.64

في العمــر بــن 13-18 ســنة، يمــر الأطفــال في مرحلــة مــن التغــرات الاجتماعيــة والوجدانيــة والبدنيــة والجنســية الملموســة. خــال هــذه 

الفــرة، يســعى الأطفــال بشــكل متزايــد لاستكشــاف اســتقلاليتهم بمعــزل عــن ســياق الأسرة والبيئــة المنزليــة. كــا يــزداد طرحهــم للأســئلة 

عــن النشــاط الجنــي والقيــم الجنســية. كــا يمكــن أن ينهمكــوا بشــكل أكــر بممارســة العــادة السريــة عندمــا يكونــون عــى انفــراد. 

فضــاً عــن ذلــك، في هــذه المرحلــة في العــادة يبــدأ الأطفــال بالمواعــدة واستكشــاف العلاقــات الرومانســية.

ب. علامات وأعراض العنف الجنسي )حسب مراحل التطور(
ــي  ــلوكيات الت ــإن الس ــم، ف ــاء نموه ــي أثن ــم الجن ــاً بتطوره ــة ارتباط ــلوكيات مختلف ــال س ــا الأطف ــدي فيه ــي يب ــا الت ــة ذاته بالطريق

ــة تطورهــم. يمكــن أن  ــاً لعمرهــم ومرحل ــن وفق ــا في حــال معاناتهــم مــن العنــف الجنــي هــي أيضــاً مــن المرجــح أن تتباي يظهرونه

تســاعد معرفــة هــذه الســلوكيات في تنبيــه الأهــل والقائمــن عــى رعايــة الأطفــال ومقدمــي الخدمــات إلى الحــالات التــي يحتمــل أن 

ــد مــن المتابعــة والتقــي عــن الأمــر. تنطــوي عــى عنــف جنــي حتــى يقومــوا بمزي

كــا ســبقت الإشــارة، هنــاك عوامــل متعــددة تؤثــر عــى الكيفيــة التــي يمكــن أن يســتجيب بهــا الأطفــال للعنــف الجنــي. لا يتطــور 

جميــع الأطفــال بالوتــرة ذاتهــا. فضــاً عــن ذلــك، يمكــن أن يبــدي الأطفــال أعراضــاً معينــة لأســباب أخــرى غــر العنــف الجنــي، وبالتــالي 

يلــزم إجــراء المزيــد مــن التقــي عنــد ملاحظــة بعــض الســلوكيات المعينــة. مــع إبقــاء هــذه العوامــل في البــال، يتــم فيــا يــي تقديــم 

نظــرة عامــة إلى الأعــراض المحتملــة التــي يمكــن أن تبــدو عــى الناجــن والناجيــات مــن العنــف الجنــي بنــاءً عــى مرحلــة التطــور التــي 

يمــرون بهــا.

يمكــن أن يبــدي الأطفــال الرضــع وفي ســن الروضــة )0-5 ســنوات( الذيــن عانــوا مــن العنــف الجنــي ســلوكيات ارتداديــة )أي ترتبــط 

بأعــار أصغــر أو مراحــل تطــور ســابقة(، أو يمكــن أن يظهــروا ممانعــة في الابتعــاد عــن ذويهــم أو القائمــن عــى رعايتهــم. فضــاً عــن 
ذلــك، يمكــن أن تظهــر عليهــم تغــرات في أنمــاط الأكل أو النــوم أو غيرهــا مــن الأنمــاط المعتــادة.65

يكــون الإدراك لــدى الأطفــال الأصغــر ســناً )6-9 ســنوات( قــد تطــور بقــدر أكــر، مــا يقودهــم إلى امتــاك مســتوى أعــى مــن الفهــم 

بخصــوص الانتهــاك الــذي تعرضــوا لــه. مــن المحتمــل أن يبــدي الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي في هــذه المرحلــة العمريــة 

أعراضــاً مشــابهة لتلــك التــي يظهرهــا الأطفــال الرضــع وفي ســن الروضــة، مــع أنــه يرجــح أيضــاً أن يعانــوا مــن ردود فعــل انفعاليــة أكــر 

63  Ibid
64  Ibid
65  International Rescue Committee and UNICEF (2012). Caring for Child Survivors in Humanitarian Aid Settings: Guidelines for providing 

case management, psychosocial interventions and health care to child survivors of sexual abuse. New York: International Rescue Committee 
and UNICEF.
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شــدة وقــوة، مثــل الحــزن والقلــق والغضــب والإحســاس بالذنــب. مــن الشــائع أيضــاً أن يلجــأ الناجــون والناجيــات في هــذه المرحلــة 
العمريــة إلى الانســحاب مــن المواقــف الاجتماعيــة والســعي لعــزل أنفســهم عــن الأقــارب والأقــران.66

ــك بالحــدود  ــاً بجنســانيتهم وكذل ــون أكــر وعي ــة، ويكون ــك اليافعــون واليافعــات )10-18 ســنة( مهــارات تفكــر واســتنتاج عالي يمل

المناســبة للســلوك الجنــي. مــن المحتمــل أن يعــاني الناجــون والناجيــات في هــذه المرحلــة العمريــة مــن الاكتئــاب واضطرابــات النــوم، 

إلى جانــب انخفــاض تفاعلهــم الاجتماعــي مــع الأقــران. كــا يمكــن أن ينخرطــوا في تعاطــي العقاقــر أو غــر ذلــك مــن آليــات التدبــر غــر 

الصحيــة، أو قــد تنشــأ لديهــم أفــكار انتحاريــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن يبــدوا ممانعــة أكــر مــا يبديــه الأطفــال الأصغــر ســناً في 

الكشــف عــن الانتهــاك الــذي تعرضــوا لــه، إذ أنهــم يكونــون الآن أكــر وعيــاً بالعواقــب المحتملــة التــي يمكــن أن تترتــب عــى التبليــغ 
عــن الحالــة.67

بنــاءً عــى هــذه المبــادئ، تــم إعــداد القائمــة التاليــة بواســطة لجنــة الإنقــاذ الدوليــة واليونيســف لتلخيــص العلامــات والأعراض الســلوكية 
المحتملــة لــدى الأطفــال الناجــن مــن العنــف الجنــي في مختلــف مراحــل تطورهم.68

الأطفال الرضع وفي سن الروضة )0-5 سنوات(

•  البكاء والنشيج والصراخ أكثر من المعتاد.	

•  التشبث بالقائمين على رعايتهم والتعلق بهم بشكل غير معتاد.	

•  رفض مغادرة الأماكن »الآمنة«.	

•  صعوبة النوم أو النوم بشكل مستمر.	

•  فقدان القدرة على التحدث، وفقدان التحكم بالبول، وغير ذلك من أعراض النكوص التطوري.	

•  إبداء المعرفة أو الاهتمام بالأفعال الجنسية بشكل غير مناسب للعمر.	

الأطفال الأصغر سناً )6-9 سنوات(

•  ردود فعل مشابهة لتلك التي لدى الأطفال في عمر 0-5 سنوات.	

•  الخوف من أشخاص محددين، أو من أماكن أو أنشطة معينة، أو خشية التعرض لاعتداء.	

•  التصرف كطفل صغير )التبول في الفراش أو عدم ارتداء ملابسهم بأنفسهم(.	

•  رفض الذهاب إلى المدرسة بشكل فجائي.	

•  لمس أعضائهم الجنسية بتكرار.	

•  اجتناب الأسرة والأصدقاء أو الرغبة في البقاء بمفردهم.	

•  رفض تناول الطعام أو الرغبة في الأكل في كل الأوقات.	

اليافعون واليافعات )10-18 سنة(

66  Ibid
67  Ibid

68  Ibid
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•  الاكتئاب )الحزن المزمن( أو البكاء أو الخدر الانفعالي.	

•  رؤية الكوابيس أو اضطرابات النوم.	

•  مشاكل في المدرسة أو تجنب الذهاب إلى المدرسة.	

•  إبــداء الغضــب أو التعبــر عــن صعوبــات في العلاقــات مــع الأقــران، أو الشــجار مــع النــاس، أو إبــداء العصيــان وعــدم 	

الاحــرام لأصحــاب الســلطة.

•  إبداء سلوك انسحابي، بما في ذلك الانعزال عن الأسرة والأصدقاء.	

•  سلوكيات مدمرة للذات )العقاقير، الكحول، إحداث إصابات ذاتية(.	

•  تغيرات في الأداء المدرسي.	

•  ظهور مشاكل في الأكل، مثل الرغبة في الأكل في كل الأوقات أو عدم الرغبة في الأكل.	

•  أفكار أو ميول انتحارية.	

•  التحدث عن الانتهاك، واسترجاع ذكريات الانتهاك.	
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٥. الفصل الرابع: المعايير والمبادئ التوجيهية للبرامج
مع نهاية هذا الفصل، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحديــد الاحتياجــات المحتملــة لــدى الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي ، وكذلــك خدمــات الاســتجابة الممكنــة 	

التــي قــد يلــزم تقديمهــا.

•  امتلاك القدرة على الانخراط في الكشف عن حالات العنف الجنسي والتبليغ عنها تحويلها.	

•  فهم أهمية وجود مسار للتحويل إلى مقدمي خدمات متخصصين في تقديم الخدمات الرئيسية.	

•  إظهــار الوعــي بالمبــادئ التوجيهيــة والمعايــر الرئيســية للبرنامــج فيــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات للأطفــال الناجــن 	

مــن العنــف.

•  معرفة أين يمكن البحث عن موارد ومواد إضافية بخصوص الخدمات المتخصصة.	

أ. بناء البرامج بالاعتماد على المعايير القائمة 
في ضــوء الطبيعــة المعقــدة للعنــف الجنــي ضــد الأطفــال، وكذلــك إمكانيــة تأثــره الشــديد عــى الأطفــال، فقــد تــم وضــع العديــد مــن 

المبــادئ التوجيهيــة البرامجيــة لــي تســتخدمها المنظــات الإنســانية والتنمويــة الدوليــة. إن المــواد التــي تــرد في هــذا الدليــل لا يقصــد 

منهــا أن تحــل محــل المبــادئ التوجيهيــة أو المــوارد المتوفــرة، أو أن تقــوم بــدور مرجــع وافٍ للتوجيهــات الفنيــة. عــى العكــس مــن ذلــك، 

يقصــد مــن هــذه الوحــدة التدريبيــة أن تقــدم تمهيــداً لقضيــة العنــف الجنــي ضــد الأطفــال وتســلط الضــوء عــى المــوارد والمعايــر 

البرامجيــة ذات العلاقــة التــي أعــدت مــن قبــل. )يمكــن الاطــاع عــى قائمــة بأبــرز المعايــر البرامجيــة والمــوارد في الملحــق(.

ــادئ  ــم الخدمــات للأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي أن يتعرفــوا عــى المعايــر والمب مــن الــروري للأفــراد الســاعين إلى تقدي

ــر  ــي أن تقت ــبة. وينبغ ــمولية ومناس ــة ش ــة بطريق ــات مقدم ــون الخدم ــن أن تك ــد م ــك للتأك ــدان، وذل ــرة في المي ــة المتوف التوجيهي

المســاهمة في التنفيــذ المبــاشر للبرامــج عــى مقدمــي الخدمــات الذيــن يملكــون الخــرة والقــدرات اللازمــة للاســتجابة لاحتياجــات الأطفــال 

الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي )الرعايــة الطبيــة، إدارة الرعايــة، الدعــم النفسي-الاجتماعــي، المســاعدة القانونيــة والقضائيــة، الــخ(، 

بالنظــر إلى الحساســية الشــديدة والاحتياجــات المتخصصــة لــدى الأطفــال الناجــن.

ب. الكشف والتبليغ والإحالة 
إن ضــان حصــول الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي عــى الرعايــة الشــاملة والمناســبة يتطلــب أن يتــم الكشــف عــن الحــالات 

والتبليــغ عنهــا مــن خــال القنــوات المقــرة. لذلــك، عــى الأهــل والقائمــن عــى رعايــة الأطفــال وجميــع الأفــراد الذيــن يصــل إلى علمهــم 

وقــوع حــالات مشــتبه بهــا أو مؤكــدة مــن العنــف الجنــي أن يبلغــوا عــن هــذه الحــالات مــن أجــل متابعتهــا والتقــي حولهــا.

ــف الجنــي  إلى الخدمــات اللازمــة. وكــا  ــن تعرضــوا للعن ــال الذي ــل  الأطف ــح مــن الــروري تحوي ــة، يصب ــم هــذه العملي ــا أن تت م

ــتجابة  ــدرات للاس ــون الق ــن يملك ــن الذي ــن المؤهل ــى العامل ــاشرة ع ــات المب ــم الخدم ــر تقدي ــب أن يقت ــاه، يج ــارة أع ــبقت الإش س

ــي ــف الجن ــن تعرضــوا للعن ــال الذي لاحتياجــات الأطف

في ضــوء هــذه القضايــا، مــن المهــم تحديــد مســارات إحالــة تبــن بوضــوح مــن هــم مقدمــو الخدمــات المخصصــون لــكل مجــال مــن 

المجــالات البرامجيــة الرئيســية. يجــب أن توضــع مســارات الإحالــة بشــكل مشــرك بــن الهيئــات العاملــة في المنطقــة المعنيــة، ويجــب 
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التشــارك بهــذه المعلومــات عــى نطــاق واســع بــن مقدمــي الخدمــات والهيئــات الحكوميــة والمنظــات الدينيــة والمجتمعــات المحليــة بما 

يضمــن أن يفهــم الجميــع بشــكل واضــح مــن المســؤول عــن كل نــوع مــن أنــواع الخدمــات المحــددة، والى أيــن يمكــن أن يتجــه الأطفــال 

الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي التماســاً للمســاعدة عنــد حاجتهــم لهــا.

في العديــد مــن الأماكــن، يتــم أيضــاً إعــداد إجــراءات حمايــة موحــدة عــى المســتوى الوطنــي أو مســتوى المنطقــة مــن أجــل مواءمــة 

الخدمــات بــن الهيئــات التــي تقــدم الاســتجابة للعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي، والــذي يشــمل العنــف الجنــي ضــد الأطفــال.69 

ــات  ــات والتعريف ــن المصطلح ــدة م ــة موح ــدم قائم ــوم تق ــى العم ــا ع ــع أنه ــكل، م ــن في الش ــدة تتباي ــغيل الموح ــراءات التش إن إج

والعمليــات التــي يتوجــب اســتخدامها عنــد الاســتجابة لاحتياجــات الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي. وعــى مقدمــي الخدمــات 

الذيــن يعملــون عــى تقديــم الرعايــة للأطفــال تعرضــوا للعنــف أن يتأكــدوا مــن أن تكــون إجراءاتهــم متماشــية مــع المبــادئ الــواردة 

في إجــراءات الحمايــة الموحــدة، إن وجــدت. أمــا في الأماكــن التــي لم يتــم فيهــا وضــع إجــراءات الحمايــة موحــدة، فينبغــي أن تعمــل 

الأطــراف المعنيــة بحمايــة الطفــل والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي بشــكل مشــرك مــن أجــل وضــع مثــل هــذه الإجــراءات.

ج. احتياجات الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي
ســبقت الإشــارة أعــاه إلى أن تأثــر العنــف الجنــي عــى الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي الناجــن يتفــاوت بقــدر ملمــوس 

اســتناداً إلى مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل الفرديــة والظرفيــة )العمــر، الجنــس، الخصائــص الفرديــة والأسريــة للطفــل، طبيعــة العنــف 

ومــدة اســتمراره، علاقــة الطفــل ب المعتــدي، الــخ(. بالتــالي ليــس مــن الممكــن تصميــم نهــج موحد وصالــح للجميــع في تحديــد احتياجات 

الأطفــال المتضرريــن والاســتجابة لهــا. إن التعقيــد الــذي يتصــف بــه تأثــر العنــف الجنــي عــى الأطفــال يعنــي أن معالجــة احتياجــات 

الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي تتطلــب تقديــم اســتجابة متعــددة القطاعــات وتوفــر قــدر كبــر مــن التنســيق.

اعتماداً على تفاصيل كل موقف، يرجح أن تقع احتياجات الأطفال ضمن الفئات الأساسية التالية:

ــي . وفي حــالات  ــف الجن ــن تعرضــوا للعن ــال الذي ــة ضمــن أهــم احتياجــات الأطف ــة العاجل ــة الطبي ــد الرعاي ــة: تع ــة الطبي الرعاي
الاغتصــاب بشــكل خــاص، يــوصى بــأن يحصــل الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي عــى الرعايــة الطبيــة في أقــرب وقــت ممكــن 

بعــد وقــوع الحادثــة، والوضــع الأمثــل أن يتــم ذلــك خــال أول 72 ســاعة. فــإذا تــم تقديــم وســائل الوقايــة بعــد التعــرض )الأدويــة( 

خــال هــذه الفــرة الزمنيــة، فــإن خطــر إصابــة الناجــي أو الناجيــة بفــروس نقــص المناعــة البشريــة ينخفــض بشــكل ملحــوظ. عــاوة 

عــى ذلــك، يمكــن تقديــم وســائل منــع الحمــل الطارئــة للفتيــات خــال أول خمســة أيــام بعــد وقــوع حادثــة الاعتــداء الجنــي، مــا 

ســيقلل بشــكل كبــر مــن احتــالات حــدوث  حمــل غــر مرغــوب.

ــي يمكــن أن تســتخدم في  ــة الت ــح جمــع الأدل ــف الجنــي يتي ــة العن ــرب وقــت ممكــن بعــد حادث ــي في أق كــا أن إجــراء كشــف طب

ــب  ــم تجن ــدى عليه ــة، عــى المعت ــن الفاعلي ــدر م ــر ق ــة بأك ــن الممكــن جمــع الأدل ــى يكــون م ــة. وحت ــة والقضائي الإجــراءات الجزائي

الاغتســال وعــدم غســل الملابــس قبــل الحصــول عــى الكشــف الطبــي، وذلــك حتــى لا يتــم فقــدان ســوائل الجســم أو أيــة أنــواع أخــرى 

مــن الأدلــة.

إذا لم يتمكــن الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي مــن التــاس الرعايــة الطبيــة خــال 72 ســاعة، فيظــل مــن الــروري أن يلتمســوا 

المســاعدة الطبيــة في أقــرب وقــت ممكــن حتــى يحصلــوا عــى المعالجــة الضروريــة القريبــة والبعيــدة الأجــل حســب الحاجــة ، اعتــاداً 

عــى التفاصيــل المحــددة لــكل حالــة.

69  Inter-Agency Standing Committee (IASC). (2008). SOP Guide - Establishing Gender-based Violence Standard Operating Procedures (SOPs) 
for multisectoral and inter-organizational prevention and response to gender-based violence in humanitarian settings. Geneva: Inter-Agency 
Standing Committee.
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ــن تعرضــوا للعنــف  ــع الاطفــال الذي ــا بالنســبة لجمي ــي يجــب مراعاته ــا الرئيســية الأخــرى الت التخطيــط للســامة: إحــدى القضاي
الجنــي تتمثــل في تأمــن ســامتهم الشــخصية. فينبغــي إجــراء تقييــم للســامة بواســطة طاقــم مؤهــل في أقــرب وقــت ممكــن بعــد 

ــذاء  ــاك أو أشــكال الإي ــد مــن الانته ــا لمزي ــة لا يتعرضــون فيه ــن في بيئ ــال موجودي ــف الجنــي لضــان أن الأطف حــدوث واقعــة العن

الأخــرى. يمكــن أن يكــون البــت في هــذا الأمــر معقــداً بشــكل خــاص في الحــالات التــي يعــاني فيهــا الأطفــال مــن الانتهــاك عــى أيــدي 

أقــارب لهــم أو أشــخاص آخريــن قريبــن منهــم. في هــذه الأوضــاع، كثــراً مــا يكــون مــن الــروري العثــور عــى ترتيبــات إقامــة بديلــة 

للطفــل ووضــع خطــة لخيــارات الرعايــة عــى المــدى القريــب والبعيــد.

إن التخطيــط للســامة أمــر فــردي إلى حــد كبــر، وينبغــي أن يتــم  بتوافــق مــع الاحتياجــات المحــددة للأطفــال المتضرريــن. كــا يجــب 

أن يتــم وضــع خطــط الســامة بنــاءً عــى إجــراءات الحمايــة الموحــدة وغــر ذلــك مــن البروتوكــولات ذات العلاقــة التــي يتــم وضعهــا 

عــى مســتوى وطنــي أو مســتوى المنطقــة للاســتجابة لاحتياجــات الأطفــال الناجــن.

ينبغي أيضاً العمل على إعادة تقييم سلامة الأطفال بصورة منتظمة، استناداً إلى الديناميكيات التي تنشأ في كل حالة محددة.

ــك احتياجــات نفســية-اجتماعية  ــي كذل ــف الجن ــن تعرضــوا للعن ــال الذي ــدى الأطف ــية-الاجتماعية: توجــد ل ــات النفس الاحتياج
معقــدة، ســواءً في أعقــاب الواقعــة مبــاشرة أو عــى مــدى مرحلــة الشــفاء والتعــافي الطويــل الأجــل. وعــى الأرجــح أن يوجــد تفــاوت 

شــديد في نــوع الدعــم الــذي ســيحتاجونه بنــاءً عــى وضعهــم الفــردي وطبيعــة الانتهــاك الــذي عانــوا منــه. في العديــد مــن الحــالات، 

ــر الانفعــالي.  يعــاني الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي مــن مشــاعر الخــوف والحــزن والغضــب وغــر ذلــك مــن أشــكال التوت

عــاوة عــى ذلــك، يلجــأ الأطفــال الناجــون إلى تغيــر أنمــاط تفاعلاتهــم الاجتماعيــة، ويمكــن أن يعانــوا مــن صعوبــات في التعامــل مــع 

الأقــارب والأقــران وغــر هــؤلاء مــن الأشــخاص الذيــن يتواجهــون بهــم في حياتهــم اليوميــة. 

في العديــد مــن الأماكــن، يعــاني الأطفــال أيضــاً مــن الوصمــة وغــر ذلــك مــن ردود الفعــل الســلبية مــن طــرف أفــراد الأسرة والأقــران 

وأفــراد المجتمــع الآخريــن حالمــا يبوحــون بأمــر معاناتهــم مــن العنــف الجنــي. نتيجــة لذلــك، يلــزم تقديــم قــدر كبــر مــن الدعــم 

ــد الحلــول المناســبة عــى المــدى القريــب والبعيــد. لمســاعدة الأطفــال في اســتيعاب الظــروف المحيطــة بهــم وتحدي

اعتــاداً عــى تفاصيــل كل حالــة، يمكــن أن يحتــاج الأطفــال الناجــون كذلــك إلى إرشــاد متخصــص وغــره مــن خدمــات الصحــة النفســية، 

ولكــن ينبغــي أن يجــري هــذا التقييــم طاقــم مؤهــل يمتلــك خــرة في معالجــة الاطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي. ويجــب أن 

يكــون الدعــم المقــدم – عنــد الحاجــة – مبنيــاً عــى الســياق الثقــافي للطفــل، وأن يأخــذ في الاعتبــار خصائصهــم الفريــدة مــن حيــث 

ــاً  اللغــة ومرحلــة التطــور والاحتياجــات الأخــرى. عــاوة عــى ذلــك، لا ينبغــي الافــراض أن جميــع الأطفــال الناجــن ســيكونون تلقائي

بحاجــة إلى دعــم نفــي رســمي، إذ كثــراً مــا لا يكــون هــذا النهــج ضروريــاً أو مناســباً.

الدعــم القانونــي والقضائــي: يشــكل الدعــم القانــوني والقضــائي أحــد المجــالات الأوليــة الأخــرى مــن الخدمــات التــي يجــب تقديمهــا 
إلى الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي. يمكــن أن يشــمل ذلــك تبليــغ الشرطــة عــن الانتهــاك الــذي تعرضــوا لــه، وإتاحــة المجــال 

للتحقيــق في حالتهــم. وفي حــال تــم اعتقــال مرتكبــي العنــف، فيمكــن أن يكــون عــى الأطفــال المشــاركة في إجــراءات المحاكــم مــن أجــل 

مقاضــاة الأشــخاص الذيــن أســاؤوا لهــم. يمكــن أن يتضمــن ذلــك إعطــاء شــهادة في المحكمــة، وهــو مــا يمكــن أن يمثــل تجربــة موتــرة 

للطفــل الناجــي مــن العنــف. يكــون الأمــر عــى هــذا النحــو بشــكل خــاص في الحــالات التــي يجــب عــى الطفــل فيهــا أن يقــدم شــهادته 

في المحكمــة حيــث يكــون المعتــدي حــاضراً.

عــاوة عــى ذلــك، وفي ضــوء خطــر الوصمــة الاجتماعيــة التــي ســبق نقاشــها أعــاه، فــإن الأطفــال الذيــن تصــل قضاياهــم إلى المحكمــة 

ــوا أيضــاً مــن ضغــوط كبــرة مــن طــرف الأقــارب أو أفــراد المجتمــع أو أفــراد أسرة  المعتــدي لعــدم تقديــم شــكوى أو  يمكــن أن يعان

التنــازل عــن القضيــة المنظــورة في المحكمــة. وفي بعــض الأحيــان، يمكــن أن تتضمــن هــذه الضغــوط توجيــه تهديــدات تطــال الســامة 

ــا يواجــه  ــراً م ــة. وكث ــات المســؤولة عــن القضي ــل الجه ــن قب ــة م ــب اتخــاذ إجــراءات للتدخــل والمراقب ــل، مــا يتطل الشــخصية للطف

الأطفــال تحديــات أخــرى في تفاعلهــم مــع الشرطــة ونظــام المحاكــم بســبب الفســاد والرشــاوي وعــدم توفــر المــوارد أو الكــوادر الكافيــة.
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اســتجابة لهــذه القضايــا، تعمــل البلــدان بشــكل متزايــد عــى تأســيس خدمــات شرطيــة وقضائيــة صديقــة للطفــل، إلى جانــب تشــكيل 

ــات  ــراء إصلاح ــى إج ــل ع ــف. إن العم ــن العن ــن م ــال الناج ــدة للأطف ــات الفري ــتوعب الاحتياج ــة تس ــولات متخصص ــروع وبروتوك ف

ــة. ــز وصــول الأطفــال إلى العدال ــة يظــل يشــكل أحــد الجوانــب الملحــة في عمــل البرامــج الســاعية إلى تعزي ــة وقضائي قانوني

التأهيــل وإعــادة الدمــج: يحتــاج الأطفــال الناجــون مــن العنــف الجنــي كذلــك لخدمــات التأهيــل وإعــادة الدمــج. وتتبايــن طبيعــة 
هــذا النــوع مــن الدعــم بقــدر ملمــوس حســب التفاصيــل الخاصــة بوضــع كل طفــل، ولكنــه يمكــن أن يتضمــن الوصــول إلى الأسرة وأفــراد 

المجتمــع بهــدف معالجــة قضايــا الوصمــة الاجتماعيــة وضــان أن يتمكــن الناجــون والناجيــات مــن الوجــود في ترتيبــات رعايــة داعمــة 

طويلــة الأجــل، ســواءً في بيتهــم أو مجتمعهــم المحــي الأصــي أو في موقــع بديــل. عــاوة عــى مــا ســبق، يمكــن أن يتضمــن ذلــك تقديــم 

دعــم اقتصــادي جنبــاً إلى جنــب مــع مبــادرات في مجــال التعليــم أو ســبل كســب العيــش.

د. إدارة الحالات
في ظــل الاحتياجــات المعقــدة التــي يمكــن أن يحتاجهــا الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي ، كثــراً مــا يلــزم تقديــم دعــم في إدارة 

الحــالات لضــان أن يتــم تقديــم الخدمــات لــكل طفــل بطريقــة منســقة وشــاملة. إن المعايــر الدنيــا لحمايــة الطفــل في العمــل الإنســاني 

تعــرفّ إدارة الحالــة عــى أنهــا »... عمليــة مســاعدة الأطفــال الفرديــن والأسر مــن خــال الدعــم المبــاشر مــن طــراز العمــل الاجتماعــي 

وإدارة المعلومــات بشــكل جيــد«.70 

في المواقــع التــي تشــغل فيهــا الحكومــة طواقــم قويــة للخدمــات الاجتماعيــة، تقــدم خدمــات إدارة الحالــة في الغالــب بواســطة العاملــن 

ــولى إدارة الحــالات  ــوي، تت ــي ق ــار وطن ــي لا تتســم بوجــود إط ــن الت ــا في الأماك ــن. أم ــن الحكومي ــن الموظف ــن وغيرهــم م الاجتماعي

المنظــات الأهليــة وغيرهــا مــن مقدمــي الخدمــات. ينطبــق هــذا الأمــر بشــكل خــاص عــى الأوضــاع الإنســانية التــي كثــراً مــا تتعــرض 

فيهــا البنــى التحتيــة الوطنيــة للتقويــض نتيجــة الوضــع الطــارئ أو بســبب عوامــل أخــرى.

تتبايــن أهــداف إدارة الحــالات حســب احتياجــات الناجــن الأفــراد، وتشــمل إجــراء تقييــم شــامل لاحتياجــات الطفــل، إلى جانــب وضــع 

ــم وضــع خطــط للأطفــال حســب الفــرات  ــان أن يت ــد مــن الأحي ــد في العدي ــة هــذه الأهــداف. ويكــون مــن المفي خطــة خاصــة لتلبي

الزمنيــة التاليــة:

•  عاجلة: الأنشطة التي يجب إنجازها خلال شهر واحد.	

•  قصيرة الأجل: الأنشطة التي يجب إنجازها خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى.	

•  متوسطة الأجل: الأنشطة التي يجب إنجازها خلال فترة ستة أشهر إلى سنة.	

•  طويلة الأجل: الأنشطة التي يجب إنجازها خلال فترة سنة أو أكثر.71 	

كقاعدة عامة، تشتمل إدارة الحالات على الخطوات الأولية الآتية:

التقييــم: الخطــوة الأولى في عمليــة إدارة الحالــة تتلخــص في إجــراء تقييــم للاحتياجــات الفرديــة للطفــل. يمكــن أن يشــمل ذلــك أيضــاً 
تقييــم احتياجــات الأسرة، اعتــاداً عــى طبيعــة كل حالــة. يجــب أن يتــم إجــراء تقييــم شــامل خــال أســبوع واحــد مــن تاريــخ الكشــف 

عــن الحالــة.

70  Global Protection Cluster. (2012). Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action. Geneva: Global Protection Cluster/
Child Protection Working Group (CPWG). p. 135.

71  Global Protection Cluster. (2012). Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action. Geneva: Global Protection Cluster/
Child Protection Working Group (CPWG).
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وضــع خطــة الرعايــة وتنفيذهــا: الخطــوة التاليــة في عمليــة إدارة الحالــة تتضمــن اســتخدام نتائــج التقييــم في وضــع خطــة رعايــة 
شــاملة لــكل طفــل بمفــرده. يجــب أن تســعى خطــط الرعايــة لتلبيــة جميــع الخدمــات المحوريــة التــي قــد يحتاجهــا الطفــل )الخدمــات 

الصحيــة، والنفســية-الاجتماعية، والقانونية/القضائيــة، وخدمــات الســامة، الــخ(، ويجــب أن توضــع الخطــة خــال أول أســبوعين مــن 

عمليــة إدارة الحالــة.

مــن المهــم إشراك الأطفــال في عمليــة اتخــاذ القــرار أثنــاء إعــداد خطــط الرعايــة الخاصــة بهــم. كــا ينبغــي استشــارة الأهــل والقائمــن 

ــه. في هــذه  ــم عــى رعايت ــل أو هــو الشــخص القائ ــدي الطف ــف الجنــي هــو أحــد وال ــل، إلا إذا كان مرتكــب العن ــة الطف عــى رعاي

الحــالات، لا ينبغــي أبــداً إشراك الأهــل أو القائمــن عــى الرعايــة الذيــن أســاؤوا للطفــل في عمليــة التخطيــط للحالــة. بــل عــى العكــس 

مــن ذلــك، ينبغــي التركيــز عــى ضــان تزويــد الأطفــال بأشــكال بديلــة مــن الرعايــة الأوليــة.

ــك  ــا حســب الاقتضــاء، وذل ــم تعديله ــة بانتظــام وأن يت ــل للمراجع ــة الطف ــي أن تخضــع خطــة رعاي ــة: ينبغ ــة والمراجع المراقب
اعتــاداً عــى مــا يتغــر مــن ديناميكيــات في وضــع الطفــل. ويجــب أن تجــري هــذه المراجعــة مــرة في الشــهر عــى أقــل تقديــر، بحيــث 

يتــم تعديــل الخطــة وفقــاً لذلــك.

إغــاق ملــف الحالــة والمتابعــة: مــا أن تتــم تلبيــة المعايــر لإغــاق ملــف الحالــة، فينبغــي أن تتوقــف خدمــات إدارة الحالــة. 
ويجــب أن تجــرى زيــارة متابعــة للطفــل خــال ثلاثــة أشــهر بعــد إغــاق ملــف الحالــة مــن أجــل البــت فيــا إذا يلــزم تقديــم دعــم 

ــن  ــل م ــدى الطف ــأ ل ــا ينش ــة م ــدة لتلبي ــة جدي ــع خط ــد ووض ــن جدي ــة م ــف الحال ــح مل ــي فت ــك، فينبغ ــر كذل ــافي. إذا كان الأم إض

ــات.72  احتياج

ه. السرية
ــي  ــن تعرضــوا للعنــف الجنــي. هــذا المفهــوم يعن ــع الخدمــات المقدمــة للأطفــال الذي ــادئ الرئيســية في جمي ــة أحــد المب تعــد السري

أنــه يجــب أن تبقــى المعلومــات المتعلقــة بحالــة الطفــل طــي الكتــان، وأن لا يطّلــع عليهــا أحــد ســوى الأشــخاص المشــاركين في تقديــم 

الدعــم المبــاشر. حتــى داخــل الهيئــات التــي تقــدم الخدمــات للطفــل، ينبغــي أن لا يصــل إلى المعلومــات أحــد آخــر باســتثناء الموظفــن 

الذيــن »يجــب أن يعرفــوا« عــن تفاصيــل حالــة العنــف الجنــي. وينبغــي عــى الموظفــن المشــاركين في تقديــم الخدمــات أن يمتنعــوا 

عــن مناقشــة المعلومــات عــن حــالات الأطفــال مــع أفــراد خارجيــن مطلقــاً، إلا لأغــراض تنســيق التحويــل مــع جهــات أخــرى مقدمــة 

للخدمــات.

يجــب أن تتأكــد الهيئــات مــن أن يتــم الاحتفــاظ بملفــات الحــالات وجميــع المعلومــات التــي تخــص أطفــالاً محدديــن في خزائــن مغلقــة 

أو أماكــن مؤتمنــة أخــرى. وينبغــي تقديــم التدريــب لجميــع الموظفــن بخصــوص أهميــة مبــدأ السريــة والاســراتيجيات المتبعــة للالتــزام 

. به

كــا ســبقت الإشــارة أعــاه، تتطلــب سياســات التبليــغ الإلزامــي مــن مقدمــي الخدمــات الاجتماعيــة والبالغــن الآخريــن ذوي العلاقــة 

أن يبلغــوا عــن جميــع حــالات العنــف الجنــي المشــتبه بهــا أو المؤكــدة. وهــذا الواجــب يشــكل اســتثناءً لمبــدأ السريــة. لذلــك، يجــب أن 

يعلــم الأطفــال أن عــى البالغــن التبليــغ عــن هــذه المعلومــات قبــل أن يتــم الكشــف عــن الحــالات. مــع ذلــك، مــن المهــم أيضــاً إعــام 

الأطفــال أنــه لــن يتــم التشــارك بالمعلومــات التــي تخصهــم إلا مــع أولئــك الذيــن سيســاعدونهم ويعملــون عــى ضــان ســامتهم، ولــن 

يتــم الكشــف عنهــا لأيــة أطــراف أخــرى.

72  Ibid
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و. المصالح الفضلى للطفل
تنــص المــادة 3 في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل عــى أن »يــولى الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضــى في جميــع الإجــراءات 

التــي تتعلــق بالأطفــال«.73 وفي حالــة اللاجئــن، تســتخدم المبــادئ التــي وضعتهــا المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن في 

التقريــر بشــأن المصالــح الفضــى للأطفــال اللاجئــن.74 مــع ذلــك، إن مراعــاة »المصالــح الفضــى للطفــل« تعــد مفهومــاً أساســياً لجميــع 

برامــج حمايــة الطفــل.

بالنســبة للأطفــال الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي ، ينــص هــذا المبــدأ عــى أن خدمــات إدارة الحــالات وجميــع أشــكال الدعــم 

المقــدم يجــب أن تســعى لتحديــد الأثــر المحتمــل )ســواءً الإيجــابي أو الســلبي( للتدخــات المختلفــة عــى التطــور والرفــاه البــدني والنفــي 

ــال  ــب تعريــض الأطف ــرار مــن أجــل تجن ــة اتخــاذ الق ــع مراحــل عملي ــذل الجهــود في جمي والوجــداني والاجتماعــي للطفــل. ويجــب ب

للمزيــد مــن الأذى.

في الحــالات التــي يعــاني فيهــا الأطفــال مــن العنــف الجنــي عــى أيــدي ذويهــم أو القائمــن عــى رعايتهــم، أو حيــث تشــر تقييــات 

الســامة إلى ضرورة إخــراج الأطفــال مــن رعايــة أسرتهــم أو الأشــخاص الأساســيين القائمــن عــى رعايتهــم مــن أجــل ضــان حمايتهــم، 

يكتســب اســتخدام »مبــدأ المصالــح الفضــى« أهميــة بالغــة بشــكل خــاص.75 فالقــرار بإخــراج الطفــل مــن رعايــة أسرتــه أو ترتيبــات 

الرعايــة الأخــرى يجــب أن يتخــذ مــن خــال عمليــة رســمية بعــد إجــراء فحــص دقيــق. ويجــب أن تتخــذ هــذا القــرار لجنــة مــن الخــراء 
لا أن يكــون القــرار صــادراً عــن هيئــة واحــدة.76

ز. المعايير الدنيا لحماية الطفل: المعيار التاسع – العنف الجنسي
بنــاءَ علــى هــذه المبــادئ العامــة، تقــدم المعاييــر الدنيــا لحمايــة الطفــل مبــادئ توجيهيــة محــددة لمبــادرات 
الوقايــة والاســتجابة المتعلقــة بالعنــف الجنســي ضــد الأطفــال. ينــص المعيــار التاســع مــن هــذه المعاييــر 

الدنيــا علــى مــا يلــي:

د الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي بمعلومــاتٍ ملائمــة لأعمارهــم،  »تتــمّ حمايــة الفتيــات والفتيــان مــن العنــف الجنــي، ويُــزوَّ
إلى جانــب الاســتجابة الآمنــة والسريعــة والشــمولية«.77

وفقاً للمعايير الدنيا لحماية الطفل، يشتمل التصدي للعنف الجنسي على المبادئ الأساسية التالية:78

التوعيــة: إن بنــاء الوعــي حــول العنــف الجنــي ضــد الأطفــال عــى مســتوى الحكومــة والمجتمــع المحــي والأسرة والأطفــال الفــرادى 
يعــد مــن الخطــوات الأولى الأساســية في تطويــر مبــادرات فعالــة للوقايــة والاســتجابة. ويجــب أن تركــز أنشــطة التوعيــة عــى منــع العنف 

ــر  ــك التصــدي للمعاي ــال. يتضمــن ذل ــي تســاهم في حــدوث العنــف ضــد الأطف ــة الضــارة الت ــر الاجتماعي الجنــي والتصــدي للمعاي

ــي ترتبــط بالعنــف  ــة الأخــرى داخــل المجتمــع الت ــا البنيوي ــك القضاي ــوع الاجتماعــي، وكذل ــا الجنــس والن ــة بخصــوص قضاي الاجتماعي

الجنــي ضــد الأطفــال. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن تســعى أنشــطة التوعيــة إلى معالجــة الوصمــة والســلوكيات الضــارة الأخــرى التــي 

73  United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. A/RES/44/25. New York: United Nations.
74  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2008). UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child. 

Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.
75  International Rescue Committee and UNICEF (2012). Caring for Child Survivors in Humanitarian Aid Settings: Guidelines for providing 

case management, psychosocial interventions and health care to child survivors of sexual abuse. New York: International Rescue Committee 
and UNICEF.

76  Child Protection Working Group (CPWG). (2012). Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action. Geneva: Child Protec-
tion Working Group.

77  Ibid
78  تم اقتباس محتويات هذا الجزء بتصرف من نقاش المعيار التاسع في دليل “المعايير الدنيا لحماية الطفل” الوارد ذكره أعلاه.
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توجــه نحــو الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي ، وذلــك بهــدف تمكــن الضحايــا مــن الشــعور براحــة أكــر في البــوح بمعاناتهــم.

يجــب أن تركــز أنشــطة التوعيــة كذلــك عــى احتياجــات الأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي ، إلى جانــب تقديــم المعلومــات عــن 

جهــات التحويــل المتاحــة والخدمــات الأساســية الأخــرى. ويجــب أن تتضمــن الرســائل الأساســية التــي يتــم بثهــا ضمــن هــذه الجهــود 

ــداء  ــة في أقــرب وقــت ممكــن بعــد حــدوث واقعــة الاعت ــة الطبي ــن تعرضــوا للعنــف الجنــي الرعاي ضرورة أن يحصــل الأطفــال الذي

الجنــي، بمــا لا يتجــاوز أول 72 ســاعة مــن الواقعــة. عــاوة عــى مــا ســبق، يجــب أن تركــز أنشــطة التوعيــة عــى الاحتياجــات الأخــرى 

للأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــي ، بمــا فيهــا الوصــول إلى الخدمــات القانونيــة والقضائيــة، والدعــم النفسي-الاجتماعــي، واحتــال 

الحاجــة لنقــل الطفــل إلى مــكان آمــن، إلى جانــب أنشــطة أخــرى تســاهم في تعزيــز تعافيهــم وإعــادة اندماجهــم عــى المــدى البعيــد، 

مثــل التعليــم وســبل كســب العيــش والتدريــب عــى المهــارات الحياتيــة.

بنــاء القــدرات: مــن المهــم أيضــاً العمــل عــى بنــاء القــدرات مــع جميــع الأطــراف الفاعلــة ذات العلاقــة التــي ستشــارك في تقديــم 
ــوادر  ــن، والشرطــة، والك ــن الاجتماعي ــي. يشــمل هــؤلاء العامل ــف الجن ــن تعرضــوا للعن ــال الذي ــال الأطف ــاشرة للأطف ــات المب الخدم

الطبيــة، وأيــة طواقــم أخــرى تشــارك في مبــادرات الاســتجابة. فــا بــد أن يكــون جميــع أفــراد الطواقــم في القطاعــات المختلفــة، العاملــن 

مبــاشرة مــع الأطفــال الناجــن، عــى وعــي بالاحتياجــات الفريــدة للأطفــال المتضرريــن مــن العنــف الجنــي، وأن يكونــوا قادريــن عــى 

تكييــف سياســاتهم وممارســاتهم العلاجيــة وأســاليب عملهــم الأخــرى وفقــاً لذلــك.

في حالــة الرعايــة الطبيــة، عــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يتــم تخصيــص عيــادة خاصــة في موقــع معــن تتــولى الاســتجابة لجميــع حــالات 

العنــف الجنــي ضــد الأطفــال. أو يمكــن أن يتــم توفــر غــرف أو مرافــق منفصلــة داخــل المراكــز الطبيــة حيــث يمكــن إجــراء الكشــف 

عــى الأطفــال بسريــة وخصوصيــة . ويمكــن أيضــاً تكييــف المــكان في هــذه المواقــع بحيــث يحتــوي عــى كتــب وألعــاب وغــر ذلــك مــن 

المــواد الصديقــة للطفــل لمســاعدة الأطفــال الناجــن مــن العنــف عــى الشــعور بأكــر قــدر ممكــن مــن الراحــة. عــاوة عــى ذلــك، مــن 

المهــم أن يتــم تكييــف إجــراءات الكشــف الطبــي بمــا يعكــس الاحتياجــات الخاصــة للأطفــال، وأن يتــم تقديــم عنايــة إضافيــة عنــد أخــذ 

المعلومــات مــن الطفــل بمــا يراعــي قضايــا السريــة، والبحــث في ســبل التخطيــط المناســب للرعايــة الطويلــة الأجــل.

ــن  ــا ع ــغ فيه ــن التبلي ــة يمك ــن منفصل ــب أو أماك ــل إنشــاء مكات ــوراً مث ــف أم ــن إجــراءات التكيي ــن أن تتضم ــة الشرطــة، يمك وفي حال

حــالات العنــف الجنــي ضــد الأطفــال. ومــن الــروري أن يتــم تدريــب جميــع عنــاصر الشرطــة عــى القضايــا المعقــدة التــي ترتبــط 

بأخــذ الإفــادات مــن القاصريــن بخصــوص حــالات الانتهــاك، وجمــع الأدلــة ومعالجتهــا، وضــان أن يتــم وضــع الأطفــال في مــكان آمــن، 

ولا ســيما إذا كان مرتكــب الانتهــاك أحــد أفــراد الأسرة أو أحــد الأفــراد الآخريــن المعروفــن للطفــل. وبالنســبة للنظــام القانــوني، يمكــن 

أن تتضمــن أســاليب العمــل الصديقــة للطفــل أمــوراً مثــل تمكــن الأطفــال مــن إعطــاء الشــهادات مــن خــال الكامــرا دون الحاجــة لأن 

يكونــوا موجوديــن في نفــس غرفــة المحكمــة مــع الشــخص المتهــم، أو إعــداد مــواد صديقــة للطفــل لمســاعدة الأطفــال الذيــن تعرضــوا 

للعنــف في تحضــر أنفســهم للمحكمــة.

عــاوة عــى ذلــك، مــن الــروري أيضــاً أن يعمــل مقدمــو الخدمــات بالتنســيق فيــا بينهــم لإنشــاء مســارات للإحالــة متفــق عليهــا، 

وللتأكــد مــن أن لا يضطــر الأطفــال لإعــادة سرد وقائــع الانتهــاك الــذي عانــوا منــه مــرة بعــد أخــرى بتكــرار أكــر مــا ينبغــي. )يرجــى 

الاطــاع عــى الجــزء الخــاص بإجــراء المقابــات للمزيــد مــن المعلومــات(

ــذ  ــة لأخ ــر خاص ــاذ تداب ــى اتخ ــل ع ــددة العم ــياقات المح ــم في الس ــن المه ــات: م ــال ذوو الإعاق ــي والأطف ــز الهيكل التميي
احتياجــات الأطفــال الأكــر عرضــة للخطــر في الاعتبــار. عــى ســبيل المثــال، كثــراً مــا يكــون الأطفــال ذوو الإعاقــات أو الذيــن يواجهــون 

أشــكالاً مختلفــة مــن التهميــش الاجتماعــي أكــر عرضــة للعنــف الجنــي مــن ســواهم. إن معالجــة هــذه القضايــا تتطلــب مــن جهــود 

الوقايــة أن تعمــل عــى رفــع الوعــي حــول خطــر العنــف الجنــي الــذي تتعــرض لــه هــذه الفئــات مــن الأطفــال مــن أجــل مكافحــة 

المعايــر والممارســات الاجتماعيــة الضــارة التــي تســاهم في تهميشــهم وعزلهــم. 
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عــاوة عــى ذلــك، مــن الــروري بنــاء برامــج الاســتجابة بحيــث يكون الوصــول إليهــا ممكنــا للأطفــال ذوي الإعاقــات، ووضع السياســات 

والأطــر التــي تيــر وصــول هــذه البرامــج إلى الفئــات الأخــرى مــن الأطفــال المعرضــن للخطــر. يمكــن أن يتضمــن هــذا أيضــاً تنفيــذ 

أنشــطة خاصــة للمنــاصرة والتوعيــة لصالــح الأطفــال ذوي الإعاقــات أو الذيــن يواجهــون أشــكالاً أخــرى مــن الإقصــاء للتأكــد مــن أنهــم 

يعرفــون كيــف يمكنهــم التبليــغ عــن حــالات الانتهــاك وكيــف يمكنهــم الوصــول إلى الخدمــات التــي هــم بحاجــة لهــا.

مدونــة قواعــد الســلوك: ســبقت الإشــارة أعــاه إلى أن هنــاك توثيقــاً جيــداً لحــالات الاســتغلال والانتهــاك الجنــي التــي تحــدث 
عــى أيــدي العاملــن في القطــاع الإنســاني وغيرهــم مــن مقدمــي الخدمــات. نتيجــة لذلــك، اعتمــدت الأمــم المتحــدة والمنظمات الإنســانية 

الأخــرى »سياســة عــدم التســامح إطلاقــاً« مــع ممارســات الانتهــاك والاســتغلال الجنــي ضــد المســتفيدين. وقــد تــم تصنيــف جميــع 

موظفــي المنظــات العاملــة مــع الأطفــال ضمــن »الملزمــن بالتبليــغ«، وهــو مــا يفــرض عليهــم واجبــاً قانونيــاً بالتبليــغ عــن جميــع حالات 

العنــف الجنــي المؤكــدة أو المشــتبه بهــا مــن خــال الجهــات المتفــق عليهــا. مــن المهــم كذلــك أن تقــوم المنظــات بإعــداد مدونــة 

ــع أشــكال الاســتغلال والانتهــاك الجنــي ضــد الأطفــال وتحــدد  ــع الموظفــن، بحيــث تحظــر جمي لقواعــد الســلوك يوقــع عليهــا جمي

الآليــات التــي يمكــن مــن خلالهــا التبليــغ عــن حــالات الانتهــاك أو الاســتغلال عــى الفــور.

ــم شــاملة.  ــات تقيي ــة عــى عملي ــة والتدخــل مبني ــع الظــروف أن تكــون كل خطــط الوقاي ــم في جمي ــن المه ــم: م ــات التقيي عملي
وينبغــي أن تســعى عمليــات التقييــم إلى الوصــول إلى معلومــات عــن أنــواع العنــف الجنــي التــي تحــدث، والأماكــن التــي تحــدث 

فيهــا، ومــن هــم مرتكبــو هــذه الانتهــاكات، وطــرق التعامــل مــع حــالات العنــف الجنــي التــي يتبعهــا العاملــون في القطــاع الرســمي 

وكذلــك غــر الرســمي. وفي الظــروف  الطــوارئ، ينبغــي أن تســعى عمليــات التقييــم أيضــاً إلى الحصــول عــى معلومــات توضــح كيــف 

يمكــن للأزمــة الطارئــة أن تزيــد خطــر تعــرض الأطفــال للعنــف الجنــي، وتوضــح أيضــاً كيــف يمكــن أن تكــون الخدمــات وأشــكال الدعــم 

القائمــة قــد تــررت مــن الوضــع.

ــة الطفــل أن لا يوجهــوا أســئلة عــن العنــف الجنــي في عمليــات التقييــم إذا لم تكــن تتوفــر لديهــم القــدرات  إن عــى طواقــم حماي

للاســتجابة للحــالات التــي يتــم التبليــغ عنهــا.

ــف الجنــي ضــد  ــة إلى التصــدي للعن ــة والاســتجابة الرامي ــر: في ســياقات الطــوارئ، ينبغــي النظــر إلى برامــج الوقاي فــرص التغيي
الأطفــال عــى أنهــا فرصــة مواتيــة لتحســن الظــروف ذات الصلــة التــي كانــت قائمــة قبــل الوضــع الطــارئ. عــى ســبيل المثــال، يمكــن 

ــات  ــة الاتجاه ــة ومعالج ــى تقوي ــة ع ــات الطارئ ــاعد التدخ ــن أن تس ــل. ويمك ــات التحوي ــن آلي ــة، وتمت ــات المقدم ــن الخدم تحس

ــال. ــف ضــد الأطف ــي تســهم في العن ــة الت ــر الاجتماعي ــن المعاي ــا م ــدات وغيره والمعتق

وهــذا في نهايــة الأمــر يســهل  الوصــول إلى هــدف تقويــة نظــم حمايــة الطفــل الــذي جــرى نقاشــه أعــاه، والــذي يســعى إلى زيــادة 

قــدرات كل مــن الآليــات الرســمية وغــر الرســمية في المجتمــع في مجــال الاســتجابة لجميــع أشــكال العنــف والانتهــاك والاســتغلال ضــد 

الأطفــال.

ــم  ــا بخصــوص حــالات العنــف الجنــي ضــد الأطفــال أن تت ــا جمــع المعلومــات والتعامــل معه جمــع المعلومــات: ينبغــي لقضاي
معالجتهــا في القوانــن الوطنيــة والأعــراف الدوليــة، وعنــد الإمــكان في نظــام إدارة حمايــة الطفــل المشــرك بــن الهيئــات، وكذلــك نظــام 

إدارة المعلومــات الخاصــة بالعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي.79

المقابــات: مــن المهــم أن ينســق مقدمــو الخدمــات مبــادرات الاســتجابة للأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف مــن أجــل إبــرام اتفاقيــات 
بــن الهيئــات المختلفــة حــول الطــرق التــي ســيتم بهــا التعامــل مــع الحــالات. وتكمــن أهميــة هــذا الأمــر في ضــان أن تتــم الإحالــة إلى 

الخدمــات اللازمــة بشــكل فعــال. وتكمــن أهميتــه البالغــة أيضــاً في تجنــب تعريــض الأطفــال إلى تكــرار سرد وقائــع الانتهــاك الــذي عانــوا 

79  International Rescue Committee, UNFPA and UNHCR (2010). Gender-Based Violence Information Management System User Guide.; 
UNICEF, Save the Children, and International Rescue Committee. (2012). Inter-Agency Child Protection Information System Training Man-
ual.
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منــه، بحيــث لا يضطــرون لتكــرار سرد الوقائــع إلا عندمــا توجــد ضرورة مطلقــة لذلــك. فالطفــل الــذي يتــمّ إجــراء المقابــات معــه بشــكل 

متكــرّر ويجــر عــى إعــادة سرد تجربتــه مــع الانتهــاك قــد يتعــرضّ لمزيــدٍ مــن الأذى. لذلــك ينبغــي وضــع البروتوكــولات للحــد مــن عــدد 

المــرات التــي يحتــاج الأطفــال فيهــا للتحــدث عــن تجاربهــم مــع العنــف الجنــي. 

ــل حالاتهــم  ــم التشــارك بتفاصي ــث لا يت ــال، بحي ــة المعلومــات عــن الأطف ــك وضــع البروتوكــولات لضــان الاحتفــاظ بسري يجــب كذل

إلا مــع مــن »يجــب أن يعرفــوا« عنهــا لأغــراض تقديــم الخدمــات. كــا عــى هــذه السياســات أن تعــزّز أخــذ الموافقــة المســتنيرة مــن 

الأطفــال ، وتراعــي حقوقهــم ورغباتهــم وكرامتهــم.

اليافعــون: يشــكل اليافعــون واليافعــات اللــواتي تــراوح أعمارهــنّ بــن 10-19 ســنة إحــدى المجموعــات الأكــر تعرضّــاً لخطــر العنــف 
الجنــي. عــاوة عــى ذلــك، يواجــه اليافعــون واليافعــات مخاطــرة أعــى، وخاصــة في أوقــات الطــوارئ، للتعــرض للتزويــج القــري أـــو 

ــة والاســتجابة الاحتياجــات  ــادرات الوقاي ــة أن تأخــذ مب ــم للغاي ممارســة البغــاء أو غــره مــن أشــكال الاســتغلال الجنــي. ومــن المه

ــاء  ــادرات بن ــن مب ــا م ــش وغيره ــرص ســبل كســب العي ــة وف ــارات الحياتي ــج المه ــار، وأن تدم ــات في الاعتب ــن واليافع ــدة لليافع الفري

القــدرات في البرامــج القائمــة.
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٦. الملحق: قائمة المراجع الإضافية

أ. الأطر القانونية الدولية ذات العلاقة
•  اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.	

•  اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.	

•  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.	

•  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.	

•  اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.	

• ــم المتحــدة 	 ــة الأم ــال )المكمــل لاتفاقي ــة الإتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطف ــع وقمــع ومعاقب ــول من  بروتوك

ــة(. لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطني

•  الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهه.	

•  اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية ‏الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي.	

•  قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325.	

•  قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1820.	

•  قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1612.	

•  إعلان القضاء على العنف ضد المرأة.	

ب. المبادئ التوجيهية والموارد البرامجية
المبادئ التوجيهية لبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي

•	 GBV Area of Responsibility Working Group (2010). Handbook for coordinating GBV interventions 

in humanitarian settings. 

•	 Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2005). Guidelines for GBV interventions in humanitarian 

settings: Focusing on prevention of and response to sexual violence in emergencies. 

•	 International Rescue Committee (2011). GBV humanitarian response and preparedness: participant 

handbook.

•	 IASC (2008). SOP Guide - Establishing Gender-based Violence Standard Operating Procedures 

(SOPs) for multisectoral and inter-organizational prevention and response to gender-based violence 

in humanitarian settings.
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